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ذدکری : آیها القاریء الكريم اصحب هذه الرسالة معك » حتی إذا 
طالبك وقت من الأوقات بدعائه وذکره : نشرتها فقرآته ؛ فما تمضی 
مذة إلا وتصير هذه الأدعية والأذكار محفوظة بعلمك » وكفاك فضلاً أنْ 
تحيا على ما فيها » وتموت وتلقی الله تعالى على ذلك 


e‏ سیخ 
كيرا الت ر سلج لین دی 


رنه 


وی الط مت ها 
الطبعة الجامسهةه 
۵ هه .۲۰۰۶ م 


الحمد لله الذي فتح لنا باب الدعاء والرجاء » وتفضل علینا بالاجابة 
وحسن العطاء » آحمده وآشکره على ما مَنَّ به من سحائب الکرم ‏ 
وأغدقه من شآبيب العم » وأصلي وأسلم على سراج عوالم الله تعالی 
المنیر » وقطب الکائنات المستمد من اللطیف الخبیر » وعلی آله وصحبه 
البررة الأطهار » والأصفياء الأخيار . 

و 

فهذه رسالة مُوجزة مختصرة » لخصت فيها طَرّفاً من الأدعية المأثورة 
المشتهرة » تيسيراً على الداعين المستصرخين » المتعلقة قلوبهم برب 
العالمين مبتغياً فى ذلك ثواب داعيه وقارئه » لقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ الدال على الخير کفاعله » . 

والله تعالى أسأل » وبرسوله صلی الله عليه وآله وسلم أتوسل ؛ أنْ 
يجعل عملي هذا وساثر أعمالي خالصة لوجهه الكريم » إنه هو السميع 
العلیم . 


مقدمة في فضل الذ کر والدعاء 

قال الله تعالی : یا لین امنوأ أذكروا الله وكا کر ی وسو بک 
راياد € قال بعض العارفين رضي الله تعالى عنه : إن الله تعالى 
A‏ شيعا إلا الذكر » وما أمر بالكثرة من شيء إلا مِنَّ الذكر 
قال تعالی  :‏ والڪربت اله کنر وَاَلذحكرَتٍ ) وقال تعالی : 

۲ أذكروأ کدرا كرا » . 

اام تلك الک : فقال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما E‏ 
یذکرون الله تعالى في أدبار الصلوات» وغدوة وعَشیّ وفي المضاجع» 
وكلما استیقظ من نومه » وکلما غدا أو راح من منزله ؛ ذکر الله تعالی . 
اه . 

وقال مجاهد: لا يكون من # کرت اله مكيروا كرات » 
حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً. 

فهي أن يذكر الله تعالى على الأحيان كلها : قائماً » وقاعداً . 
ومضطجعاً » كما روى مسلم في مقدمة (صحيحه) عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت : « كان رسول اه مبلی اه علهوآه وسلم یذکر ال 
علی کل أحیانه " وهذا بیان لقوله تعالی : ۶ ]ادن يدك ا فينم وفعودا 
عل جلوبهمْ € ولهذا جاء في الحدیث أنَّ العبد مطالب بذکر الله تعالی في 
كل مَمْشیٌ يمشيه » وکل مَفْحَد يقعده » وکل مُضْطْبجَع یضطجعه » كما 
روى أبو داود باسناده ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم  :‏ مَنْ فد مقعداً لم يذكر الله تعالى 
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فيه كانت عليه من الله ترَة » ومن اضطجم مضطجعاً لا يذكر الله تعالی فيه 
کانت علیه من اة » وما مشی لحل مَمُشی لا يذكر الّه فیه الا کانت علیه 
من الله ترة » . 

الترة هنا معناها : التبعة . یعنی : إن له تعالی علیه حقاً یطالبه به اذا 
لم یذکر ال تعالی في ذلك کله ۰ 

ولما سئل الامام آبو عمرو بن الصلاح رضي الله تعالی عنه عن 
القدر الذي يصير به من الذاکرین الله كثيراً والذاکرات؟ آجاب فقال : لذا 
واظب على الأذكار المأثورة المثبتة» صباحاً ومساء » فى الأوقات 
والأحوال المختلفة » ليلا ونهاراً : كان من الذاکرین الله تعالی کر 
والذاکرات . اه . 

وقال تعالی  :‏ ور رک في ميلك ره دجم الول 
و الصا ولا تكن من الکنلیع 4 . 

روى الترمذي» عن عبد الله بن بسر رضی الله عنه أن رجلا قال يا رسول 
الله » إن شرائع الإيمان قد كثرت على › ا 22د ۱ 

قال : « لا یزال لسانك رطباً من ذکر الله تعالی » . 

وروی ابن هاجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: «يقول الله عز وجل : آنا مَعَ عبدي إذا هو ذكرني ؛ 
وتحركت بي شفتاه 4 . 


فضل طلب العلم 

قال الله تعالی ۰ ٭ سهد آله کم لا که إلا هو والمكيكة وولو المار كما 
اسل لآ له الاهو بر لیم . 
0 الله 0 «ا رع له زیت ءامتو ییک وال ونوا ار دوع 
00 الله ۳۹ : 9# بل هوا ءایلت پت في صِدُورٍ لز 
وقال الله تعالی : دما نی آله من عبا سا سس 
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وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم یقول : ١‏ مَنْ یرد الله بم خیراً ‏ هه في لدین ‏ ا 
الشيخان » وابن ماجه » ورواه TTT‏ وَمَنْ [ ۾ يتفقهه لم 
یبال به ۷ . 


وعن آنس رضی الّه عنه قال: قال رسول اه صلیْ الّه علیه وآله 


وسلم: «طَلَبُ الیلم فريضة على كل مسلم»* رواه البيهقي» والطبراني 


(۱) قَرَن الله تعالی شهادة العلماء بشهادة الملائكة » الذین قرن شهادتهم بشهادته تعالی » وفیه 

(۲( فهو سبحانه یرفع درجات المومنین عامة 1 بالرفع العام 4 ویرفع درجات العلماء بالرفع 
الخاص . 

(۲) ین الله تعالى سبب شرف وفضل العلماء : إنما هو النور القرآني » والبرهان الرباني ؛ 
الذي حفظوه في صدورهم 3 فهم حملة آسرار الله تعالی وآیاته ج 

(4) يُبين الله تعالى صفة العلماء الذين ينالون رفعة الدرجات» وشرف الرتبة؛ إنما هي الخشية 
من الله تعالى . فمَنْ لم يحمله علمه على الخشية من الله تعالى فليس من أولي العلم . 

(0) اختلف العلماء في تحديد هذا المفروض من العلم » والظاهر أنه علم الحال الذي تسلم به- 
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وغیرهما» ورمز السيوطي إلى صحته » وقد رواه السخاوي بسند رجاله 
ثقات عن آنس رضی الله عنه » قال : ورواه عن أنس رضی الله عنه نحو 
iy‏ ۰ 

ورواه ابن ماجه بزيادة : « وواضع العلم عند غير أهله : كمقلد 
الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب » . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
له رال وم EG O‏ بیع يل دق 
طريق”'' إلى الجنة » ون الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع » ون العالم ليستغفر له مَنْ في السموات ومن في الأرض » حتی 
الحیتان في الماء . 

وفضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر الکواکب . 

وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ؛ 
وانما ورثوا العلم » فمن أخذه آخذ بحظ وافر »۲۳ رواه أبو داود 
والترمذي وغیرهم . 

وعن صفوان بن عَسَّال المرادي رضی الله عنه قال : أتيت النبی صل 
الفاقلية و الفبوصام دوقن Ea‏ التق فقت 


= العقيدة » ويصح به العمل التكليفي الشرعي من الأمر والنهي . 

(۱) فمن خرج من بيته قاصداً مجالس العلم - ليعلم أمر دينه وشرعه - فطریقه مَوْصولة بطريق 
الجنة . 

(۲) بهذا يعلم أن وَصف العلماء على إطلاقه لا يقال إلا على ورثة الأنبياء فقط » الذین حملوا 
عنهم الشريعة وتعاليم الدين » فلا يجوز إطلاق كلمة العلماء على أعداء الدين الذين هم 
أعداء الأنبياء » بل ينبغي تقييد ذلك بالفن الذي برعوا فيه » فيقال في أحدهم : عالم بكذا 
مثا » وآما العلماء بالإطلاق فهم ورثة الأنبياء ؛ بنص هذا الحديث . والله تعالى أعلم . 
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له : يا رسول الله إني جئت أطلب العلم . 

فقال : « مرحباً بطالب العلم ٠‏ إن طالب العلم تحقّه الملائكة 
بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا ؛ من 
محبتهم لما يطلب » رواه الإمام أحمد والطبراني باسناد جيد وهذا لفظه . 

وعن آبی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « يا أبا ذر لأن تَغْدُوَ فتعلم - أي : فتتعلم - آية من کتاب اله : 
خير لك من أن تصَلَيَ مائة ركعة ؛ ولان تغدو فتعلم بابأمن العلم - عمل به 
أو لم يعمل به - خير لك من أن تَصَلَي ألف ركعة » رواه ابن ماجه بإسناد 

وعن آپی هريرة رضی الّء عنه قال : سمعت رسول الّه صلی الله علیه 
ولو رل «الویا ساره مرن ما یا بل تک ای و 
والاه » وعالماً ومتعلماً » رواه الترمذي وحسنه . 

وعن آنس رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وله وسلم قال : 
« إنَّ مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم یهتدی بها في ظلمات البر 
والبحر » وإذا انطمست النجوم أَوْشَكَ أن تضل الهداة » رواه الامام 
آحمد . 

وعن أبي آمامة رضي الله عنه قال : ذکر لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم» فقال عليه الصلاة والسلام: 
« فضل العالم على العابد : كفضلي على أدناكم » . 

نم قال صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن الله وملائکتَ وأهل 
السموات والأرض » حتى النملة في جحرها » وحتى الحوت : لِيُصَلُون 
على مُعلّم الناس الخير » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
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وعن آین الدرداء رضی "الله عنه قال : سمعت النبی ضلی الله علیه 
وآله وسلم یقول : « مَنْ غدا پرید العلم یتعلمه له : فتح اله له باب إن 
الجنة » وفرشت له الملاتكة أكتافها » وَصَلْت عليه ملائكة السموات › 
وحیتان البحر » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
آنه قال : « اللهم آرحم خلفائي » . 

قلنا : يا رسول الله وَمَنْ خلفاؤك ؟ . 

قال : « الذين يأتون من بعدي » یَروَوّن آحادیثی » ویعلمونها 
الناس » رواه الطبراني وغیره . ۱ 

وعن جابر رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « يُبعث العالم والعابد » فیقال للعابد : أدخل الجنة » ویقال 
للعالم : آثبت حتی تشفع للناس بما آحسنت أدبهم » رواه البيهقي 
وغیره . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ مَنْ خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » رواه 
الترمذی و جنه 

من آداب طالب العلم 

غو ا هرو زفي ا في رفول ادس اه واه 
وسلم أنه قال : « تعلموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة والوقار › 
وتواضعوا لمن تَعَلَمُون منه » رواه الطبراني . 

قال بعض العلماء : للعلم ست مراتب : 
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آولها : حسن السوال . الثانية : حسن الانصات والاستماع . 
السادسة  :‏ وهی ثمرته ‏ العمل به » ومراعاة حدوده ۱ 

وإنما يُحرم العلم من أخل ببعض هذه المراتب ۰ قَمِنَ الناس من بُخرم 
العلم لعدم حسن سواله : لمّا أنه لا يسأل بحال » أو يسأل عما لا يهم 
ويترك الاهم اوا 

ومن الناس من يحرم العلم لسوء إنصاته واستماعه 

ومنهم من يُحرمه لسوء فهمه . 

ومنهم من يحرمه لسوء حفظه 5 

ومنهم مَنْ يحرمه لعدم نشره وتعليمه » فان مَنْ كتم علمه وَلْمْ ينشره 
ابتلاه الله تعالى بنسيانه وذهابه منه -جزاء وفاقاً . 

ومنهم من يحرم العلم لعدم العمل به . 

قال بعض السلف : كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به . 


والدعوة إلى الله تعالى 
فال ای رو ات و ام ما رال 
إِنَى من لْمَسَلِمِينَ » جاء عن الحسن البصري رضی الله عنه » أنه لما تلا 
هذه الاية قال : هذا حبیب الله تعالی » هذا ولی الله » هذا صفوة الله » هذا 
خيرة الله » هذا أحب آهل الارض إلى الله » آجاب الله فى دعوته » ودعا 
الناس إلى ما آجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحاً فى إجابته › 
وقال : إن من المسلمین » هذا خلیفة له تعالی . 
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وروی الامام أحمد» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : ۱ يا معاذ لأن هدي الله على يديك رجلاً من آهل 
الشرك خیر لك من أن تكون لك حمر النّعَمِ » . 

وفي الطبراني» عن أبي رافع رضي الله عنه قال : بَعث رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم علياً رضي الله عنه إلى اليمن » فعقد له لواءٌ » فلما 
مضی قال صلی الله عليه وآله وسلم : « يا آبا رافع الحقه » ولا تدعه من 
خلفه » ولیقف ولا يلتفت حتی أجيئه » فأتاه فأوصاه بما شاء » وقال : 
( لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس 
وغربت ‏ . ۱ 

وفي (صحیح) البخاري ۽ عن سهل رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر : ١‏ آقعد على 
رسلك » حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما 
يجب عليهم من خق الله » فوالله لأن يهدي بك رجلاً واحدا خير لك من أن 
تكون لك حمر الم » . 

وفي (مسند الفردوس) عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : ۱ 
تلم نایامن الق لتقل التامن + E‏ راب سكي وها ينا ۰ 

وقال سیدنا عي علی نبینا وعلیه الصّلاة والسلام : « من تفل 
وَعَلَّم وعمل ؛ فذاك يُدعى عظیماً في ملکوت السماء » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « مَنْ حفظ علماً فسئل عنه فكتمه : جيء به يوم القيامة مُلجماً 
بلجام من نار » رواه الترمذي . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
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قال : « من كتّم علماً ؛ مما ینفع الله به من آمر الناس في الدین : آلجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار ) رواه ابن ماجه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عنه صلی الله عليه واله وسلم أنه 
قال : ١‏ نم العَطِيَةٌ كلمة حى تسمعها » ثم تحملها إلى أخ لك مسلم 
فتعلمها إياه » رواه الطبراني . 

وعن أبي أمّامة رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « إن الله وملائکته » وأهل سماواته وأرضه » حتى النملة في 
جحرها : آیصلون على معلم الناس الخير » رواه التزمذي وصححه . 

وعن ابن المنكدر رضي الله عنه » أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« من أفضل الفوائد حديث حسن ؛ يسمعه الرجل فيحدث به آخاه » رواه 
ابن عبد البر بإسناد حسن . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما » عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« ما آهدی مسلم لأخيه هديّة أفضل مِنْ كلمة حكمة تزيده هدى » أو ترده 
عن ردىّ »رواه أبونعيم . 

سا عمو وض اه أن و میت اه 
وسلم دخل المسجد , فرأى مجلسین : آحد e‏ يدعون الله 
یعون إليه » والآخر یتعلمون الفقه ويُعلمون . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « كا المجلسين على 
خير » آحدهما آفضل من الآخر » آمّا هولاء فیدعون الله ویرغبون إليه : 
إن شاء أعطاهم وان شاء منعهم ‏ آما هؤلاء فیتعلمون وَيُعلمون الجاهل ‏ 
وإنما بعشت معلماً » وهولاء آفضل » فآتاهم حتی جلس إليهم ) رواه 
الطبراني . 


قال صاحب (القوت) رضي الله عنه : ویحکی عن بعض السلف 
قال : دخلت المسجد ذات یوم » فإذا بحلقتین : آحدهما یقصون 
وَيَدْعون » والأخری یتکلمون في العلم » وفقه الأعمال » قال : فملت 
إلى حلقة الدعاء فجلست إليهم » فحملتني عيناي فنمت » فهتف بي 
هاتف : جلست إلى هولاء ؛ وترکت مجلس العلم » آمّا لو جلست إليهم 
لوجدت جبریل عليه السلام عندهم . 
الترغیب فى محالسة العلماء 


عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
لل ا 

قالوا : يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ . 

قال : « مجالس العلم » رواه الطبراني" . 

وغو أ آمامة رضی اة عنه قال : تال رسول الّه صلیْ له علیه وله 
وسلم : « لد لقمان قال لابنه : یا پني عليك بمجالسة العلماء + واسمع 
کلام الحکماء . فإِنَ الله ليحيي القلب المیت بنور الحکمة ؛ كما يحيي 
الأرض بوابل المطر » رواه الطبراني . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قیل يا رسول الله أيّ جلسائنا 
0 
قال: امن الله رژیت وزاد في علمکم منطمّ وذکرکم 
بالآخرة عمله » زواه آبو يعلى . 

قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه : من آراد أن ینظر إلى 


خير 


۹ قال المنذري : وفيه راولم يسم ١‏ 


مجالس الأنبياء فلینظر إلى مجالس العلماء » فهم خلفاء"" الرسل في 
ا > ووارئوهم في علمهم » فمجالسهم مجالس خلافة النبوة . 


ما حاء و في إكرام العلماء وتوقيرهم 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال : « ليس من أمتي مَنْ لم يُجلّ كبيرنا » وَيَرحم صغيرنا » 
وَيَعرف لعالمناحقه »رواه أحمد بإسناد حسن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : ١‏ تَعَلّموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة والوقار. 
وتواضعوا لمن تَعَلّمون منه » رواه الطبراني . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « ثلاث لا يَسْتَخف بهم إلا منافق : ذو الشيبة في الإسلام » وذو 
العلم » وامام مقسط » رواه الطبراني . 

ومجالسة العلماء العاملین لا تخلو عن فائدة » وذلك : 

إما أن ينتفع بمسألة علمية ؛ تزيده في تقواه » أو ایمانه » أو يقينه . 

وإما أن تعتري قلبه خشعة » فتجري من عينيه دمعة » فتجلو الغياهب 
عن القلب » قتشم فيه أنوار الرب سبحانه وتعالی . 

وان لم تحصل هذه الفائدة ولا تلك فإنَّ مَنْ جالس جانس» وسيأتي 
في الحديث : «یقول الله تبارك وتعالى : وله قد غفرت » هم القوم 


لا يشقى بهم جليسهم » 


(۱) مِنْ هنا تَعلم جهل الجاهلين المغترين بأنفسهم » لایعبژون بأهل العلم ولايَكتّرئون بهم . 
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SS 
: أي أخي الكريم أنصحك نصيحة لله تعالى‎ 
ف فتاه الفا لجن والطبيق 6واناك وسخالسة الطالحيد‎ 
: الخبيثين » فان الله تعالى أمرنا بأوامر » ونهاناعن مناهيّ‎ 
فجاء فیما آمرنا به : الكينونة مع الصادقین فقال : ریت‎ 
امن احقوا له وکو نوا امَم لس ارقت 4 فلما آمرنا بالتقوی - - وهي : امتثال‎ 
را تا بان سای شا‎ 
. التقوی » وحتی تحفظ تقواك » وتثبت لك أعمالك‎ 
: وجاء فیما نهانا عنه » النهي عن الرکون إلى الم » فقال تعالی‎ 
ولا وا إل یت طلا که ار وما کم من دون له من لاه‎ 3% 
تُر لا صروت تدبر في هذه الآية » تنكشف لك الأخطار العظيمة في‎ 
مخالطة الظلمة » فنهی عن الركون إليهم » والركون إليهم هو آدنی الميل‎ 
وهذا يشمل ميل القوالب » وميل القلوب » وميل العقول» فلا‎ » 
تركن إليهم بجسمك مخالطة ومجالسة؛ إلا عن ضرورات ملجئة» فيكون‎ 
ذلك بمقدارء ولا تركن إليهم قلباً بأدنى محبة وَتَمَبّلِ لما هم عليه ؛ وما‎ 
يعتقدون - خصوصاً المبتدعة الضالين - ولا تركن إليهم عقلاً فتَسْتَحْسِن‎ 
نظرياتهم وأفكارهم الباطلة ؛ التي كرهها الله تعالى ورسوله صلی الله عليه‎ 
› وآله وسلم . وهذا يشمل طوائف الظلمة : من الفسقة المتهتكين‎ 
والمبتدعة الضالين » والملاحدة المارقين » ولذا قال الحسن البصري‎ 
رضي الله عنه : (جمع الدين في لاءين) يعني : قوله تعالى : جوا‎ 
* يما تَكَمَلُوت بار * وقوله تعالى : ٭ ولا ترکناً ال ألذِينَ انوا‎ 
00 


وَرُوِيَ أن الموفق آبا آحمد طلحة العباسي » سمع الامام يقرأ في 
الصلاة هذه الآية فغشي عليه » فلما أفاق قيل له في ذلك ؟ . 

فقال : هذا فيمن رَكن إلى الظالم ؛ فكيف بالظالم ؟!!!. 

وروي أن رجلاً قال لسفیان : إلى آخیط للظلمة فا هن 
آعوانهم ؟. ۱ 

فقال : لا . آنت منهم » ولکن الذي يبيعك الابرة من آعوانهم . فانا 
لله وإنا إليه راجعون . 


وأعظم أسباب الفساد التي تفتك في شباب المسلمين : إنما هو 
المخالطة والمجالسة السيئة للظالمين الباغين . 
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فضل مجالس الذ کر 

فى (الصحیحین)» عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلّئ الله عليه وآله وسلم  :‏ إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون 
آهل الذكر » فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا: لوا إلى 
حاجتکم» فیحفونهم بأجنحتهم إلى سما الدنیا » فیسآلهم ربهم - وهو 
أعلم بهم : ما یقول عبادي ؟ . 

فیقولون : يُسبحونك » ویکبرونك » ویحمدونك » ویمجدونك . 

قال : فیقول : هل رآوني ؟ . 

فیقولون : لا . 

فيقول : كيف لو رأوني ؟ . 

فیقولون : لؤيراوك كانوا آشد لك عبادة » وآشد لك تمجیداً » وأکثر 

قال : فیقول : ما يسألون ؟ . 

فیقولون : يسألونك الجنة . 

فیقول : هل رآوها ؟ . 

فیقولون : لا يا رب . 

فیقول : كيف لو رآوها . 

فیقولون : لو رآوها کانوا آشد علیها حرصاً » وأشد لها طلباً . 
وأعظم فیهارغبة . 


قال : فمم یتعوذون ؟ . 

فیقولون : من النار . 

فیقول : هل راوها ؟ . 

فقو لون : لا يارب . 

فیقول : كيف لورآوها ؟ . 

فیقولون : لو رآوها کانوا آشد منها فراراً » وأشد لها مخافة . 

قال : فيقول : آشهدکم أن قَدْ غفرت لهم ۱ 

قال : فيقول مَلك منهم : فيهم فلان عَبْد خطاء ليس منهم » إنما مر 
اااي 

فیقول : وله قد غفرت. هم القوم لا يَشقَیٰ بهم جليسهم» . 

وروی مسلم ۰ من أبي هريرة وآبي سعید رضي الله عنهما ‏ آنهما 
شهدا على النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا یقعد قوم یذکرون 
الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم 
السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » . 

وروى مسلم > عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم خرج على حَلقة من أصحابه فقال : 
) ما آجلسکم ) ؟ . 

قالوا : جلسنا نذکر الله » ونحمده على ما هدانا للإسلام » ومن به 
علينا بالایمان . 

قال : « الله ما آجلسکم إلاذاك » ؟. 

قالوا : والله ما أجلسنا إلاذاك . 

قال : «أما وإني لم أستحلفكم تهمة لکم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 


۲۰ 


سے 
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أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة» . 

وفی الترمذي» عق آنس رضی ال عنه ۰ آن رسول ا صل الل علیه 
وف فان هد مرت تایه ات26 

قالوا : وماریاض الجنة ؟ . 

قال : « حلقّ الذکر » . 

وعن آبي واقد الليثي » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بینما 
هو جالس في المسجد » والناس معه » إذ آقبل عليه ثلاثة نفر » فأقبل 
اثنان إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وذهب واحد . 

TS‏ 1 و ا 
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها » وأما الآخر فجلس خلفهم > وأما 
الغالث فأدير ذاهباً . فلما فرغ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - أي : 
من حديثه العلمي ‏ قال : ١‏ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم 
فأوى إلى الله فآواه الله » وأما الآخر فاستحيا- أي : فجلس خلف الناس - 
فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض - أي : عن سماع الحديث ‏ 
فأعرض الله عنه » . 


۲١ 


قال تعالى : # ادغوا رک عم مق موی پچ 


صر رتم لر امات 


. TEE 
. قرب الرخیینج؟‎ 
والاعتداء في الدعاء هو . آن از سبحانه شا پناقض حکمته‎ 
. الكونية أو الشرعية‎ 
فالأول : أن تسأله وَلداً من غير زوجة ولا أمة » أو التخلید إلى یوم‎ 
. القيامة‎ 
والثانى : بأن تسأله الإعانة على المحرمات مثلاً . فكل ذلك اعتداء‎ 
ا ا‎ 
مان فنك ات دهد الا‎ aE 
وقال تعالى : # ولا سالک عبادی عى فَإِنْ فَرِيبٌ أجيب دعو الداع‎ 
. انلس ىجي مُا | 00 2 تلهم رَشُدُورت*‎ 
روی الترمذي » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله يحب أن‎ 
. » يُسأل » وأفضل العبادة انتظار فرح‎ 
وروئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله‎ 
01 عليه وآله وسلم : « ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء‎ 
وروی عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله‎ 
8 و و‎ 9 
. » سئل الّه تعالی شیثاً احب الیه مرن اتفال العافية‎ 
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وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: رن الدعاء ینف مما نزل 
ومما لم يَنْزِل ؛ فعلیکم عباد الله بالدعاء » . 

وروی الحاکم و صححه ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « الدعاء سلاح المومن» وعماد 
الدين» ونور السموات والأرض» . 

وروی الإمام أحمد » عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن النبي صلئ 
الله عليه واله وسلم قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم » ولا 
قطيعة رحم : إلا أعطاه الله إحدى ثلاث : إما أن يُعجل الله له دعوته » 
وإما أن يَدّخِرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . 

قالوا : إذا نرد آي : من الدعاء - . 

فقال : « الله آکثر » أي : آکثر إجابة . 

وروی البزار » عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم  :‏ ليسأل آحدکم ربه حاجته - أو « حوائجه » كلها › 
حتی يسأله شسْم نعله إذا انقطع » وحتی يسأله الملح » . 

وفي الدعاء أنواع العبودية والعبادة لله سبحانه » فإن فيه تب من حول 
العبد وقوته إلى حول الله وقوته » وفیه الاعتراف بأن الاشیاء كلها له 
سبحانه » وأئه ما یکون من شیء: صحة آو مرض ۰ آو رزق » آو فقر 
فمنه سبحانه . ولذلك ورد : « إن الدعاء مخ العبادة ) وفبه اتصال اا 
وتعلقه بالرب » وفیه التوجه والفرار إلى الواحد القهار » وفيه التودد 
والتملق به سبحانه ؛ کما هو شأن المحبین المتملقین . 

ولذلك ورد أن الله تعالی يُحب الالحاح في الدعاء » ولا شك أَنَّ هذا 
كله من المطالب التي تقتضیها حقيقة العبودية ؛ في ساثر الاحوال 


۳ 


والاوضاع » وجمیع الساعات واللأوقات ¢ ولهذا جاءعت السنة المحمدية 
عليه الصلاة والسلام تکشف عما یقتضیه حالك وشأنك ؛ في مختلف 
ساعاتك وأوقاتك ؛ مِنْ صیغ الادعية والاذکار » طيلة اللیل والنهار . 
ونحن نذکر ما پیسره الله تعالی مما ورد . 
ما يقول الانسان عند الانتباه من النوم 

عن حذيفة رضى الله عنه قال : كان النبي صلی الله عليه واله وسلم إذا 
أخذ مضجعه قال : « باسمك اللهم آموت وأحيا » وإذا استيقظ من منامه 
قال : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » متفق عليه . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها » عن النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : ١‏ مامِنْ عبد يقول حين يرد الله إليه روحه ‏ أي : من 
النوم - : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو 
على كل شيء قدير ‏ إلا غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » رواه ابن 

ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى 
وسلم إذا أمسى قال : « أَمْسَيْنا وآمسی المّلك لله » والحمد لله » لا له إلا 
الله وحده لا شريك له » له المّلك.ء وله الحَمْدُ » وهو على كل شىء 
قدي . 
ا ۱ ۳ ءَ 

رب أسالك خير ما في هذه الليلة ؛ وَخيرَ ما بعدها » واعوذ بك من 
شر ما في هذه الليلة ؛ وشر ما بعدها . 

رب أعوذ بك من الکسّل » وسوء الكبّر . 
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رب" آعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر » . 

وإذا آصبح قال ذلك أيضاً : « آصبحنا وآصبح الملك لله » كما تقدم . 
رواه مسلم وغيره . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم يقول : «مَنْ قال إذا أصبح وإذا آمسی : رَضیّنا بالله ربا 
وبالإسلام دیناً »> وبمحمد صلی الله عليه وآله وسلم رسولا : كان 
حقأعلى الله آن يُرضيه » رواه آبو داود . 

وعن عبد الله بن غتّام البَيَاضيٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « مَنْ قال حين يصبح : اللهم ما بح بي من 
نعمة » أو بأحد منْ خلقك ؛ فمنك وحدك لا شريك لك » لك الحمد » 
ولك الشكر : فقد أدى شكر يومه . 

وَمَنْ قال مثل ذلك حين يمسي : فقد آدی شكر ليلته » رواه آبو داود . 

وعن شاد بن أوس رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال 11 الاستتمار ان ول ۳ 1 

اللهم أَنْت ربي لا له إلا آنت » خَلَفْسي وأنا عبدك » وأنا على عَهْدكُ 
وَوَعْدكَ ما استطعت » أعوذ بك مِنْ شر ما تخت » أبواء لك بنعمتك 
ی » وأبوء بذنبي ؛ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

.قال صلی الله عليه وآله وسلم : « من قالها من النهار موقناً بها . 
فمات من يومه قبل أن يمسي : فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها ؛ فمات قبل أن يصبح : فهو من أهل الجنة » رواه 
البخاري . 


وعن عبد الله بن خبیب رضی الله عنه قال : خرجنا فى ليلة مطيرة › 
كاذه E‏ وسون اه فا عدر الول سس الا 
قال : فأدركته فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « قل » فلم أقل شيئاء ثم 
قال: « قل » فلم أقل شيئاًء ثم قال: «قل» فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ 
قال : « قل : لفل هو له كد . والمعوذتين » حين تمسي وحين 
تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء » رواه الترمذي وغيره . 

وروى ابن السني بإسناده ۰ أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
كان إذا أصبح قال : « آصبخنا على فطرّة الإسلام » وكلمة الإخلاص › 
ردن نبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ وَمِلّة أبينا إبراهيم » حنيفاً 
سلما وها کانمن المشركيق 4 : 

وعن أبان بن عثمان رضي الله عنهما قال : ( سمعت عثمان 
رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ما من 
عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يَضِوٌ مَعَ 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء > وهو السميع العليم ‏ ثلاث مرات 
لم يضره شيء» وكان آبان قد أصابه طرف فالج» فجعل الرجل ينظر إليه 
ا : متعجباً كيف أصيب مع دعائه بهذا . 

فقال له أبان: ما تنظرء آما إِنَّ الحديث كما حَدَنْتَكَ » ولكن لم أقله 
يومئذ ؛ لِيُمضي الله تعالى عَلِيَ قدره ) رواه الترمذي وصححه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « من قال حين يصبح « بحن له جين تسوت وحن بحو 7 
ود ألْحَمْدُ في السّموادت والارض و وحن تظهرون © عخرج لح من الم 


ا مز ی 
۳1 ص 
ص کے رج مر یں ص سے فر سے ص << ?2 م مر صرحت ی مس جور 


س > مارم مس تم 2 
وج الْمِت من الى وى الارض بعد موتا وكذلك حرجو که أدرّك ما فاته في 


۳۹ 


يومه » وَمَنْ قالها حين يُمسى أدرك ما فاته فى لیلته » رواه ابن السنی بعدّة 
اشا : ۱ ۱ 5 

وروي آیضآً عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم 
عب اد والسلام كان یقولها » وهو معنی قوله تعالی : #وَإِبَرْهِيمَ 
آلزی ر . 

وعن معْقِل بن يسار رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم قال : « من قال حین پُصبح ثلاث مرات : أعوذ اة السمیم 
العليم » من الشيطان الرجيم ۰ ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر : 
رل الله به سبعين ألف ملك يُصَّلُون عليه حتى د يمسي يمسي » وان مات في ذلك 
الیوم مات شهيداً . ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة »- أي : كما 
او او ۱ 


لكل ی a‏ رت بر ام 
مه سر َا I‏ 2 ی صر ر ص بره 

وش کم امین لمیر ك لزي لحار المت ڪر سبح الله 
7 و ره 2 


ما يقول عند النوم وأخذ المضحع 
2 برذ ارت إلى فراشك ۳۳ : اللهم اا نفسي الك 
وََجهت و جهي اليك ۲ وجات ظهري إليك ¢ و ورهبة إليك 6 


آرسلت ؛ وج و وا یو على الدین 


۳۷ 


الحتیف -وان آصبحت امد عير » متفق علیه . 

وعن انس رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
[ذا وی الی فراشه قال : « الحمد له الذي أطعَمَا وسَمّانا . وکنانا 
وآوانا » فکم ممن لا كافي له ولا مُووي »رواه مسلم . 

وعن السيدة حفصة آم المؤمنين رضي الله عنها » أن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم كان |ذا آراد أن یرف » وضع يده الیمنی تحت رأسه ثم 
یقول : «اللهم قني عذابك يَوْمَ َئْعَتْ عبادك- ثلاث مرات» رواه آبو داود. 

وعن على رضی الله عنه » أن السيدة فاطمة الکبری رضی الله عنها » 
اك تحته ه وتو 
السيدة عائشة رضي الله عنها » فأخبرتها . 

قال علي رضي الله عنه : فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد 
أخذنا مضاجعنا » فقال : « ألا أَدْلّكُمَا على ما هو خير لكما من خادم؟» 
إذَا أَحَذْتُما مضاجعکما: فَسَبحَا لاناً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين » 
وكبرا أربعاً وثلاثين » فإنه خير لکمامن خادم » . 

قال علی رضی اله عنه : (فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول انث 
صا اه علیه وآله وسلم) متفق علیه . 

قال العلماء : مَن حافظ على هؤلاء الکلمات لم يأخذه إعياء فیما 
یعانیه من شغل ونحوه . 

وعن السيدة عائشة رضی الله عنها قالت : (کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة » جمع كفيه ثم تَقّت فيهما فقرأ 
فيهما فل هو آله د4 و« فل َو رب ملق » و قل أعود بر 
السا ثم یمسح ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه ‏ 


۳۸ 


وما آقبل من جسده-یفعل ذلك ثلاث مرات) رواه البخاری 

النفث هو : النفخ بقلیل من الریق . 

وعن آبي مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «من قرأ الایتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » - أي: من 
الشرور والشكوك -متفق عليه . 

وينبغي قراءة آية الكرسي عند المضجع » فانه لا یزال عليك من الله 
حافظ ؛ ولا يقربك شیطان . کما ورد في البخاري . 

ما يقول إذا أستيقظ من الليل 
أو تقلب ذات اليمين أو ذات الشمال 

عن السيدة عائشة رضى الله عنها »> أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم 16خ استیقظ من اللیل قال : « لاله ولا آنت » سبحانك اللهم 
وبحمدك » آستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك ٠‏ اللهم زدني علماً » ولا 
تزغ قلبي بعد إذ هديتني ۰ وَهَّبْ لي من لَدّنْك رحمة إنك أنت الوهاب ) 
رواه أبو داود . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ إذا نام العبد على فراشه » أو على مضجعه من الأرض التي هو 
فيها » فانقلب في ليله على جنبه الأيمن » أو جنبه الأيسر ثم قال : لا له 
زلا اه وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » بُحبي ویمیت 
لي ال ل ل و ی 
عز وجل للملائكة : أنظروا إلى عبدي هذا لم ینمی في هذا الوقت > 
آشهدکم آني قد رحمته وغفرت له ذنوبه » رواه ابن السني . 


5 E 


۲۹ 


ما یقول إذا آراد دخول الخلاء 
وبعد الخروج منه 

يُستحب لمن آراد دخول الخلاء أن يقول : « بسم الله . اللهم ٍني 
مود بك من الخُبْثِ والخبائث » . 

روئ ابن أبي شيبة » عن علي رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه 
و : «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 
الكنيف أن يقول : يسم الله » . 

وفى ( الصحيحين ) عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى صلی الله 
علیه واله وسلم یقول ٍذا دخل ال « اللية إلى آعوذ بك من الخدت 
والخبائث » 

ویقول بعد الخروج : « غفرانك . الحمد لله الذي أذهب عتّي الأذى 
وعافاني » کمارواه ابن السني 5 

آدعية الوضوء والغسل 

روى أبو داود » عن أبي هريرة رضي لله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لا وضو له » ولا وْضوءلِمَنْ 
لَمْ يذكر اسم الله عليه » . 

وروی الطبرانی» عن آبی هريرة رضی ا عنه» أن الثبی صلیل اه علیه 
وله وسلم قال : « یا آباهریرةلذا توضأت فقل : بسم له » والحمد 4+ 
فان حفظتك - أي : الملائكة الحفظة ‏ لا تزال تکتب لك الحسنات؛ 
حتى تدك من ذلك الوضوء 4ِ. 

واستحسن السلف أن يقول عند الوضوء : بسم الله العظيم ؛ والحمد 
لله على دين الإسلام . 


ویستحب أن يقول فى آثناء الوضوء: ما رواه النسائی» عن آبی موسی 
رضي الله عنه قال : أتيت سول اللا اله عل اله 1 وهو 
یتوضاً » فسمعته يقول : « اللهم اغفز لي ذَنْبِي» وَوَسَّعْ لي في داري» 
وبارك لي في بدني» . 

قال : قلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « وهل تَرَاهن - أي : هذه الدعوات - 
ركز من مو 

وفي رواية الترمذي : « وبارك لي في رزقي ‏ فزذها على ذلك . 

ويستحب أن يقول بعد الوضوء : ما رواه الترمذي » عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« مَنْ تَوَضأ فأحسن الوضوء ‏ ثم قال : أشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد اد محمداً عبده ورسوله » اللهم اجعلني من 
التوابین » واجعلني من المتطهرین : فتحت له آبواب الچنة الثمانية ؛ 
یدخل من آیها شاء » . 

وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفاً » وروي 
مرفوعا إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « مَنْ تَوَضّأ ففرغ من 
وضوئه ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا له إلا أنت » 
أستغفرك وأتوب إليك . طبع علیها ای : على شهادته - بطابع ۰ ثم 
رفعت تحت العزش فلم مک e‏ 6 

وأما آدعية الخسل فهي الأدعية التي جاءت في الوضوء من التسمية 
وغیرها . 


۳۱ 


ما يقول إذا خرج من منزله أو دخله 


عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « من قال - يعني : إذا خرج من بيته - : بسم الله » توكلت على 
الله » لا حول ولا قوة الا باه . يعال له حینقذ : مت » وکفیت » 
رَوُقيت » وتنحی عنه الشیطان - آي : تباعد عنه ‏ رواه الترمذي وآبو 
داود » وزاد آبو داود في روایته « فیقول - يعني شیطانلاآخر - : کیف الك 
برجل قَدْ هد وکفي وَوُقِيَّ » . 

وعن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت : ما خرج النبي صلی الله 

عليه وآله وسلم من بيتي قط » إلا رفع طرفه إلى السماء فقال : « اللهم 
إني أعوذ بك أن أَضِلٌ أو أضلٌ » أو ازل أو رَد » أو أظلم أَوْ أُظلم » أو 
آجهل أ ویجهل علي » . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « يا بني إذا لت على أهلك فسلم : تكن بركةٌ عليك وعلى أهل 
بيتك » رواه الترمذي . 

وعن آبی مالك الأشعرى رضی الله عنه قال : قال رسول الّه صلی الله 

عليه وآله وسلم : ۱ ذا ولج الرجل - أي : دخل ‏ بیته فلیقل : اللهم إ: 
أسألك خير الموج وخير المَخْرج » بسم الله ولجنا » وبسم الله 
خرجنا » وعلی الله ريّنا توکلنا . a‏ 
داود . 


وروی الطبراني بإسناده » عن النبي صائ الله عليه وآله وسلم قال : 


+ من قرأ # فل هو له ده حين يدخل منزله : نمّت الفقر عن أهل ذلك 


1 


المنزل و الجیران) . 

یُستحب ]ذا دخل بیتاً غیر مسکون - أي : ليس فيه أحد ‏ أن یقول : 
۳ علينا وعلى عباد الله الصالحین» كما ورد في بلاغات الإمام مالك 
رضي الله عنه . 


ما يقول إذا خرج إلى المسجد 


عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم : « ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إن سالك بح 
لسائلین عليك » وَبحق مَمُشاي هذا ؛ فإني لم آخرج آشراً » ولا بطراً » 
ولا ریا وا هباج E‏ واه تن 
أسألك نْ تنقذني من النار » وَأَنْ تخفر لي ذنوبي ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت ). وفي رواية أخرى : : « أسألك أن تنقذني من النار » رتدخلني 
فرص رون اس سا 
عليه بوجهه حتی يَقَضِيَ صلاته» رواه ابن السني . 

وروی مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طویل 
قال : فخرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة وهو يقول : 
«اللهم اجعل في قلبي نورا» وفي لسَاني نورا » واجعل في سمعي نورا ۲ 
واجعل في بصري نورآ واجعل مِنْ خلفي نورآ ومن آمامي توا 
واجعل من فوقي نوراً » ومن تحتي نورا ٬‏ اللهم أعطني نوراً 6 . وفي 
رواية : ( وعن يميني نورآً وعن شمالي نورا » ومن بين يَدَىّ نورا » 


واجعل في نمسي نوراً » وأَعْظم لي نوراً » /' 


۳۳ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم › 
وبسلطانه القديم : من الشيطان الرجيم » . قال : « فإذا قال ذلك : قال 
الشيطان : حفظ مني سائر اليوم » رواه أبوداود . 

وعن فاطمة بنت الحسين » عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنهم 
قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد : صلئ 
على محمد صلی الله عليه واله وسلم وقال : « رب اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك » وإذا خرج : صلی على محمد صلی الله عليه واله 
وسلم وقال : « رب اغفر لي ذنوبي » وافتح لي آبواب فضلك » رواه 
الترمذي . 


۳ 


ما يقول عند الاذان والاقامة وبینهما 
وعند آذان المغرب 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أنه سمع 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول » ثم صَلُوا َلَيّ » اه من صل حَلَيّ صلاة واحدة صلی الله عَاي 
بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فانها مَنْْلَةٌ في الجنة لا ينبغي أنْ 
تكون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل الله لي 
الوسيلة حَلَتْ له الشفاعة ؟رواه مسلم وغيره . 

وكيفية دعاء الوسيلة كما ورد في البخاري» عن جابر رضي الله عنه » 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ‏ وفي رواية 
البيهقي «إنك لا تخلف المیعاد» -إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

وروی مسلم » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « من قال 
حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان 
محمداً عبده ورسوله » رضيت بالله ربا » وبالاسلام ديناً » وبمحمد 
۱ 7 و 
صل الله عليه واله وسلم رسولا : غفر له ذنبه » . 

وروی ابن السني ‏ أنَّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ ذا 
سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا : اللهم افتح آقفال قلوبنا بذكرك » وامم 
علینا نعمتك منْ فضلك » وآجعلنا من عبادك الصالحین » . 


۳۵ 


وَيُجيب سامع الأذان والاقامة مثل ما يَسْمّع » الا في قوله : حي 
على الصلاة » وحي على الفلاح فإنه یقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

واستحسن جمع من العلماء رضي الله عنهم أن يأتي بالحیعلتین 
وبالحوقلة . 

ویقول عند سماع : « الصلاة خير من النوم ۷: صدقت وَبَرِرْتَ . 

ویقول : صدق رسول الله الصلاة خير من النوم . 

ویقول عند سماع : قد قامت الصلاة : آقامها الله وآدامها ما دامت 
السموات والارض » وجعلني من صالحي آهلها . 

وکل ذلك وارد في الأحاديث الشريفة . 

ویقول آیضاً زيادة علی ماسبق عند آذان المغرب » كما روف 
الترمذي » عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت : عَلمني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أن أقول عند أذان المغرب : ١‏ اللهم هذا إقبال 
یلک » واذبار نارگ » وأصوات دعاتك » وخضور صلواتكٌ : أسألكَ 
أن تغفر لي » . ۱ 

ثم يدعو بين الأذان والاقامة » فقد روی الترمذي » عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « الدعاء 
لا برد بين الأذان والإقامة » . 

قالوا : فماذا نقول یا رسول الله ؟ . 

قال : « سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة » . 
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ما جاء في دعاء الرکوع والرفع منه 
والسجود وبين السجدتین 

عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلی الله 

عليه واله وسلم يُكثر أن يقول في رکوعه وسجوده : « سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن اى یی 
تعالى : ی رک رک کات 4 منفق 

دو سم ها رضي ال عه قات : كلا رول له سن لل 
عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده : ١‏ سبح قوس رب 
الملائكة والروح » . 

وعن أن سعید رضی اله عنه قال : كان رسول اه صلی ا علیه را 
وس إذا برقع افیا کوخ ال ری تلا شین بر 
السموات » وملء الأرض » وملء ء ما بینهما » وملء ء ما ششت من شيء 
كنت أل اه + لكر ما فال الحلا عزنا للك ع 

اللهم لا مانع لما أعطيت ٠»‏ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ » ولا راد لما 
قضيت » ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدٌّ » رواه مسلم . 

وروی مسلم » في حديث علي رضي الله عنه » عن صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إذا ركع يقول في ركوعه : « اللهم لك رَكَعْتُ ؛ 
ولك آسلمتٌ » وبك آمنت » خشع لك سمعي وبصري » وَمُخي وعظمي 
وعصبى ) . 

وإذا رفع رأسه من الركوع يقول : « سمع الله لمن حَمِدَهُ » ربنا لك 
الحمد » ملء السموات والأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شئت 


شىء بعل . 


۳ 


وإذا سحد يقول فى سحوده 5 « اللهم لك سَجَدّت 34 وبك آمنت › 
ولك أسلمت ؛ سجد وجهي للذي خلقه وَصوَرَه » وشق سمعه وبصره ¢ 
تبارك الله أحسن الخالقین » . 

وروى مسلم > عن آبي هريرة رضي الله عنه 4 آن رسول الله صلا الله 

عليه وآله وسلم قال : ) ۴ بأما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا 


الدعاء » . 

وروی عنه آیضاً » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يقول 
في سجوده : ١‏ اللهم اغْفِرْ لي ذنبي کل : دقه وَجِلَّهُ » وارّله وآخره . 
وعلانيته وسزه ) . 


وروي عن السيدة عائشة رضى الله عنها » أنها سمعت النبی صلی الله 
عليه واله وسلم یقول في سجو ده : ) اللهم إني آعوذ بر ضا من 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء 
غلك :+ آنث كنا أثنيت على نفسشسك ۳ : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول بين السجدتين : « اللهم اغفژ لي وارحمني واهدني » 
وعافنى وارزقنى » رواه آبو داود . 

وفي رواية الترمذي : « واجبژني » بدل « وعافني » وزاد ابن ماجه : 
) وازفعنی » . 

الدعاء في آخر الصلاة 
روى الشیخان » أن آبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : عَلّمُني دعاءً أدعو به في صلاتي . 


۳۸ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « قل : اللهم نی ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً - وفي رواية : ١‏ كبيراً ؛ - ولا یغفر الذنوب إلا أنت ۰ فاغفر لي 
مغفرة من عك » وارحمني » إنك آنت الغفور الرحیم » . ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « ذا تشهد آحدکم فلیستعذ باه من آربع- آي : بعد الصلاة علیه 
صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : « اللهم إني آعوذ بك من عذاب 
جهنم ۰ ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحیا والممات » ومن شر فتنة 
المسیح الدجال » متفق عليه . 

وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا قام إلى الصلاة » يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : 
« اللهم اغفر لي ما قَدَّمْتْ وما آخرت ۰ وما أسررت وما أعلنت » وما 
أسرفت » وما نت أعلم به مني » أنت المُقَدَمُ » وأنت المؤخر ء لا إله 


الا آنت ) رواه مسلم . 


ما جاء عقب الصلوات وعقب صلاة الصبح 
عن توبات رضی ال عنه قال : كان رسول اله صلی الله علیه وله 
وسلم |ذا سَلّمّ - أي : من الصلاة ‏ يستغفر ثلاثاً » ويقول : « اللهم آنت 
السلام » ومنك السلام » تبارکت يا ذا الجلال والإكرام ۳" رواه 


مسلم . 


(۱) والأئمة الحنفية يستحبون إلحاق السنة بالفرض » وأن لا يفصل بينهما بأكثر من : « اللهم 
نت السلام » إلى تمام الحديث » لمّا ورد في مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
ذا سلم لَهْ یقعد إلا مقدار : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » الحديث . 


۳۹ 


وعن کب بن عك رضی ال عته » آن الى صلیم له علیه و 
وسلم قال : « a‏ آو فاعلهن یر کل صلا: : ثلاث 
وثلائون تسبيحة » وثلاث وثلائون تحميدة » وأربع وثلائون تكبيرة » 
رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « مَنْ سبح الله تعالى في در كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » وحمد 
الله ثلاثاً وثلاثين » وكبر الله ثلاثاً وئلائین ؛ فذلك تسعة وتسعون › وقال 
تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد ‏ 
وهو على كل شيء قدير : غفرّث خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » رواه 
مسلم . 

وفي ( الصحيحين ) أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان يقول في 
در كل صلاة إذا سَلّم : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » > له الملك » 
وله الحمد ‏ زاد الطبراني « يُحْييْ وَيُميت » وهو حي لا يموت » بيده 
الخير » - وهو على كل شيء ا اللهم لا مانع لما عطيت » ولا 
مُعطي لما منعت » ولا ینفع ذا الجَدّ منك الجد » . 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 

علیه وآله وسلم : « من درا ل الكرسي في دبر الصلاة المكتوية : کان في 
ذمَة الله تعالى إلى الصلاة الأخرى ' قال العلامة المنذري : رواه الطبراني 
بإسناد جيد . 


وروی أبو داود . عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 2 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات در کل صلا 
قال العلامة ابن حجر الهيتمي : المعوذات : فل و9 


۶۰ 


والمعوذتان » وغَبهْمَا علیها لکونهما اکثر . 

زروت که شعاد ر ی ا ع ن رفول ا ا الله 
جليدر ادوس ا « یا معاذ واه انی لحيك ) . 

فقال له معاذ : بأبي آنت وأمي يا رسول الله » وأنا والله أحبك . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « آوصيك يا معاذ » لا تَدَعَنٌّدُبْرَ کل 
صلاة أن تقول : اللهم آعتي على ذكرك » وشکرك » وحسن عبادتك » . 

ما جاء في دعاء التهجد وعبادة الليل 

قال الله تعالی : 2 ومر الل اسجد لم وَسَیَحه لا طویلا؟ه . 

وقال تعالی  :‏ ولتار هم سوه . 

وقال تعالی : O‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلا الله عليه وآله 
وسلم قال : « ینزل ریُنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا ؛ حين یبقی 
ثلث اللیل الآخر فیقول : مَنْ يدعوني فأستجیب له ؟» من يسألني 
فاعطیه ؟» من یستغفرنی فأغفر له ؟ ۷ متفق علیه . ۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : « اللهم رَبّنا لك الحمد » أنت 
یم السموات والأرض ومن فیهنٌ » ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهنَ » ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن 
یهن » ولك الحمد أنت الحقٌّ » ووعدك الحقٌّ » ولقاؤك الحق . 
اف اقب راتسا وهم خر عليه ارس د 
والساعة حق . 


٤١ 


اللهم لك المت وبك ات وعليك وكات واليك انث » 
وبك خاصمت ‏ وإليك حاکمت » فاغفر لي ما قدمت وما آخرت » وما 
أسررث وما آعلنت » وما آنت أعلم به مني » آنت المُقَدّم » وأنت 
المتختاع لا ]له إلا آنت » متفق علیه . 

وعن عمرو بن عَبّسَةَ رضي الله عنه » أنه سمع النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول : « أقرب ما يكون الربأمِنَ العَبْدِ في جوف الليل » فٍن 


اسْيَطَعْتَ أن تكون مِمَنْ يذكر الله فى تلك الساعة فَكَنْ » رواه الترمذي 
وصكحه . 


وَيُذكر عن أنس رضي الله عنه قال : (أمرنا ان نستغفر بالليل سبعين 
استغفارة) . 
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في (سنن) الترمذي » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال : من سّعادة ابن ادم كثرة 
استخارة الله » ورضاه بما قضئ الله » وَمِنْ شقاوة ابن آدم تركه استخارة 
الله » وسخطه بما قضى الله » . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
ولي ف 

: « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم 

مب 

اللهم ني أَسْتَخيرك بعلمك » وأستفدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك العظیم ‏ فانک تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ » وَتَعلم ولا علمٌ » وأنت علام 
وت : 

اللهم إن كنت تعلم أَنَّ هذا الأمر عبر لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة 
آمري - أو قال : « عاجل آمري واجله » - فافدره لي ‏ وَيَسّرْهُ لي » ثم 
بارك لی فیه . وان كنت تعلم أن هذا الأمر خش لی في ديني » ومعاشي » 
وعاقبة آمري أو قال : «عاجل آمري واجله »- فأصرفه عني › 
واصرفني عنه » وافذرلي الخير حيث كان » ثم رضي به » . 

قال : « ويسمي حاجته » رواه البخاري . 

وفي (سنن) الترمذي ‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الأمر 
قال : « اللهم خر لِي واختر لي » . 


< 


وهذا لا ينافي الدعاء السابق » بل يدعو به أيضاً . 

وَيُسْتَحَبٌ افتتاح دعاء الاستخارة وختمه بالحمد لله تعالی » والصلاة 
SS‏ ابا واه ار > مستقبل القبلة ‏ كما 
هو سنة الدعاء - وأن يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الکتاب وسورة 
الکافرون » وفي الثانية فاتحة تحة الکتاب وسورة الإخلاص 

ل اي ا 
الركعة الأولى قبل سورة الکافرون ا و : # ورك 


یل ما ینام وکا ما کات له لی سبح ار کک عَم 
بشرکون € وراک یم کر ما شکن صد شش توص رہ لا له 


إل هو كة اعد الأول وضو ولا کم وله عون . 


ويقرأ ذ فى الركعة الثانية قبل سورة الاخلاص : آية الأحزاب : وما 
کان لقن ا لذا قصَى ال ورسوله: مرا أن يكن م بر من آمرهم ومن 
EE‏ ْم ققد صل صللا ما . 

قال بعض العارفين رضي الله عنه : يفعل ذلك - أي : الاستخارة 
على الوجه السابق ‏ في كل حاجة جة م مهمَّة يريد فعلها وقضاء‌ها » ثم يشرع 
في حاجته » فإن كان له فيها خيّرة عند الله تعالى يَسَّرَ له أسبابها » إلى أن 
تحصل » فتكون عاقبتها محمودة » وإِنْ تعذر شيء من أسبابها عَليه » 

یف تحصيلها بيسر » فلا يضاد القدر ۰ وَيَعْلمُ أنه لو كان فيها خيرة 
عند الله تعالى ما تعذرت أسبابها » فيعلم أن الله تعالى قد اختار له تركها › 
فلايتألم لذلك » وسيّحمد عاقبة تركها اه . 

وقال الإمام النووي رضي الله عنه : وإذا استخار مضی بعدها لما 
ينشرح له صدره والله أعلم اه . 


وإذا لم ییَضح له شيء يُكَرّرُها ۰ فقد روی الديلمي وابن السني » عن 
آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« يا نس إذا هَمَمْت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات » ثم انظر إلى الذي 
سبق إلى قلبك ؛ فإن الخير فيه » . 

ثم إن الاستخارة هي طلب الخيرة في الأمر » فقد يكشف الله تعالى 
لك عن الخيرة ة كشفاً قلبياً » فينشرح صدرك لذلك الأمر » وقد يجه قلبك 
لوجه من الوجوه ؛ بسبب شغله في أمور أخرى » أو بسبب ضيق في 
الوقت ۰ أو عدم وجود المناسبات الكاشفة لقلبك عن الأمر الذي 
استخرت الله تعالى فيه فحينتذ قد يُجليه الله تعالى ويكشفه لك في عالم 
المنام » ولذلك قال صاحب (شرْعَة الإسلام) في فصل فضيلة النوافل : 
ثم إن المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على الطهارة » مستقبل 
القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور » فان رأى فى منامه بياضاً أو خضرة ؛ 
فذنك الأعر خیر . وان رآی فیه سوادًآو حمرة فهو شر » ينبغي آن بجتب 
عنه اه . 

وقال بعض العارفین رضي اله عنه : وينبغي لاهل الله تعالی أن ترا 
صلاة الاستخارة في وقت معين ٠‏ يعينونه من ليل أو نهار » في کل يوم » 
فإذا قالوا الدعاء بعد السلام من الركعتين ‏ أي : بعد صلاة ركعتي 
الامتخار: > ودواءه الدعاء الواره مایت كما 39 - يقولون في 
لموضع الذي أمر پُسمي حاجته ی : حينما يصل في الدعاء إلى قوله : 
١‏ اللهم إن كنت تعلم آن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي - یقول : 
اللهم إن كنت تعلم أن جمیع ما أتحرك فيه في حَمّي » وفي حق غيري ١‏ 
وجمیع ما یتحرك فيه غيري في حقي » وفي حق آهلي وولدي ۰ وما 
ملكت يميني : خير لي في ديني » ودنياي » وعاجل آمري واجله » من 
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ساعتي هذه إلى مثلها من الیوم الاخر : فیسره لي » واقدره لي » وأرحني 
به . 

وان كنت تعلم أذ جمیع ما آتحرك فيه في حقي » وفي حق غيري » 
وجمیع ما يتحرك فيه غيري في حقي » وحق أهلي وولدي » وما ملک 
يميني » من ساعتي هذه » إلى مثلها من الیوم الآخر : شر لي في ديني › 
ودنياي » وعاجل آمري واجله : فاصرفه عني » وأصرفني عنه » واقدر 
لي الخير حيث كان » ثم رضني به . 

قال الشيخ رضي الله عنه : فإذا فعل ذلك فما يتحرك بحركة » ولا 
يُتَحَوّك في حقه بحركة : إلا كان فيها خير مُحَقّقُ » فعلا أو ترکاً » جَرَبْتْ 
هذا . 

فعليك يا أخي أن تعيّنَ وقتاً خاصاً أول النهار » أو بعد صلاة الظهر . 
أو بعد صلاة المغرب ‏ أو بعد صلاة العشاء » وتصلي ركعتي 
الاستخارة » ثم تدعو بما تقدم » وواظب على ذلك كل يوم » فان فيه 


يرا کی ار 


صلاة الحاجة ودعاؤها 


روى الترمذي وغيره » عن عثمان بن حنیف رضي الله عنه ؛ أن رجا 
يعافيني . 

قال : « إن شئت دعوت » وان شئت صبرت فهو خير لك » قال : 
فادعه أي : ادع الله تعالى ‏ . 
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فأمره أن یتوضاً فيحسن وضوءه ۰ ویدعو بهذا الدعاء : « اللهم إني 
سالك » وأتوجه إليك بنبيك محمد صل الله عليه وآله وسلم نبي 
الرحمة » يا مُحَمَّدٌ إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتفضی لي ؛ 
اللهم فشفعه في » . 

وفي رواية النسائي : فتوضاً ثم صَلَى ركعتين- أي : ثم دعا - . 

وفي الترمذي وغيره » عن ابن أبي أوفئ رضي الله عنه قال : خرج 
علينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یوما فقعد وقال : « مَنْ كانت له 
حاجة إلى الله تعالى » أو إلى أحد من بني آدم فلیتوضاً » وليحسن 
الوضوء » ثم ليصل ركعتين ۰ ثم لین على الله عز وجل » وليصل على 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم » 
سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين » أسألك 
مُؤجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل ب » والسلامة 
من كل إثم : لا تدع لي ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا فَرّجْمَهُ » ولا حاجة 
هي لك رضاً إلا قضيتهايا أرحم الراحمين » . 

وفي حاشية ( الدر ) عن (التجنيس) : إِنْ صلاة الحاجة أربع ركعات 
بعد العشاء » وإن في الحديث المرفوع : « يقرأ في الأولى الفاتحة مرة 
وآية الكرسي ثلاثاً وفي كل من الركعات الثلاث الباقية يقرأ الفاتحة 
والاٍ خلاص والمعوذتین مرة مرة كر له میلهن من لبلة القدر 0 . 

قال مشایخنا : صلینا هذه الصلاة فَقُضِيَتْ حوائجنا اه . 


2۷ 


صلاة التسبیح و آذکارها 


روی آبو داود وغیره » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم للعباس رضي الله عنه : « يا عباس » 
یا عماه » ألا أغطيق ؟ آلا آمنخك ؟ ؛ آلا ارك ؟ آلا آفعل لك عشر 
حصال إذا نت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك : أَوَّلَهُ وآخره » قدیمه 
وحدیثه » خطاه وعمده » صغيره وکبیره » سره وعلانیته . عشر 
خصال : أن تصّلي أربع رکعات » تقرأ في كل ركعة بفاتحة الکتاب 
وسورة » فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم : سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر - خمس عشرة مرة » ثم 
تركع فتقول وأنت راكع عشراً ‏ أي : بعد تسبيحات الرکوع - ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقولها عشراً » ثم تهوي ساجداً فتقول وأنت ساجد 
عشراً أي : بعد تسبیحات السجود ‏ ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشرا » ثم تسجد فتقولها عشراً » ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشراً » فذلك خمس وسبعون في كل ركعة » تفعل ذلك في أربع 
ركعات » إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل » فان لم تفعل 
ففي كل جمعة مَرّةَ » فان لم تفعل ففي كل شهر مرة » فان لم تفعل ففي كل 
سنة مرة » فان لم تفعل ففي عمرك مرة » . 

وقد وی هذا الحديث بروايات مختلفة » وأسانيد متعددة » يفوي 
بعضها بعضاً » ولذلك قال بعض المحققين : لا يسمع بعظيم فضلها 
ويتركها إلا متهاون بالدين . 

وقیل لابن عباس رضي الله عنهما : هل تعلم لهذه الصلاة سورة ؟ 


۸ 


- أي : يستحب قراء‌تها فیها - . 
فقال : التکاثر » العصر » الکافرون » والاخلاص . 
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e‏ كت 


صلاة التوبة من الذنب 


روى أصحاب السئن » عن آبي بكر .الصديق رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول الها فووا زارت 
نبا ثم يقوم فيتطهر ۽ ثم يصلي - وفي رواية البيهقي « رکمتین - ثم 
يستغفر الله : إلا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية : ۳ والزیک دا فَمَلُوأْمحِسَّةَ 
أو كما نس گرو اه تلهم وس یف و او لاه 
يروا ما تملواوش ینتنوت؟ . 

وينبغي أن يتحقق مع الاستغفار بشروط التوبة : الندم على ما فعله : 


وال قلاع نه » والعزم علی آن ۱ یعود لمثله لن آله یر لوب حِيمًا 
إن هو العفور ره ۱ 
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۱ ۹ 


ما یال لرفع الكرب والهم والحَرّن 
ویشرح الصدر 


عن ابن عباس رضی ال عنهما » آن رسول الصا ال علیه وآله 
وسلم کان بقول عند الکرب : « لا له لا اه العظیم الحلیم » لا له زا 
الله رب العرش العظیم > لا إله إلا الله ربة السموات ورب الأرض رب 
العرش الکریم » متفق عليه . 

وفي الترمذي» عن آنس رضي الله عنه أَنَّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كان إذا حرّبه آمر- أي : آهمه-قال : « يا حى يا قیوم برحمتك أستغيث ». 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
كان إذا أَهَمّه الأمر » رفع رأسه إلى السماء فقال : « سبحان الله العظيم » 
وإذا اجتهد في الدعاء قال : ٠‏ يا حي يا قيوم ) . 

وعن آبي بكر رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال : « دعوات المكروب : اللهم رَحْمَنَّكَ أرجو ؛ فلا تكلني إلى نفسي 
س سم 5 ع وه - : ۱ 
طَرْفَةَ عين » وأصلح لي شأني کله » لا له إلا آنت » رواه أبو داود . 

وعن آسماء بنت عُميس رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صائ 
الله عليه وآله وسلم : « ألا أَعَلَّمُكِ کلمات تقولیتّهن عند الکرب » أو في 
الكرب : الله » الله ربي لا أشرك به شيئاً » وفي رواية تقال : « سبع 
مرات رواه آبو داود . 

ومن آدعية رفع البلاء والکروب : دعوة ذي النون عليه الصلاة 
والسلام : 


ففی الترمذی » عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : قال 
رسول اه صلَیْ اه علیه وآله وسلم : « دعوة ذي النون ٍذ دعا في بطن 
الحوت لا ِا آت سك إن کت ین اللیلیی رکه لم يَدْعٌ بها 
رجل مسلم في شيء قط إلا أستجيب له » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « ما آصاب عبداً هم ولا حن فقال : اللهم ني عبدك › وابن 
عَبدك » وابنٌ آمتك ناصیتی بيدك » ماض فى حكمك » عدل فى 
تضاوك . اسألك بکل اسم كر لك » سَکیت به نفسك » آو آلزلته في 
كتابك » أو عَلمْتَه أحداً من خلقك » أو استأثرت به في مکنون الغیب 
میج این ان اي ریم کي پیز رید وج 
حزني » وذهاب همي - الا أذهب الله حزنه » وهمه » وأبدل مکانه 
فرحاً » رواه الإمام أحمد في (المسند) وابن حبان وغيرهما . 

ومعنى : « استأثرت » أي : انفردت بعلمه . 

وکن الى هرر ة رم اه عة عن رساك ا ص الله غلية و اله 
وسلم آنه قال : « من قال : لا حول ولا قوة الا بالله : کانت له دا من 
تسعة وتسعین داء آیسرها ألهَةٌ » رواه الحاکم باسناد صحیح › 
والطبراني . 


ما يقول للحفظ من الفالج والعمی ونحوه 


عن قبيصة رضي الله عنه قال : آتیت النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
فقال : « يا قَيْصَّةُ ما جاء بك » ؟ قلت : كبرت سني » وَرَقَّ عظمي » 


فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله تعالى به . 


۱ 


فقال : « يا قبيصة ما مَرَرْت بحجر ولا شجر ولا مدر ؛ إلا استخفر 
۳ 
يا قبيصة إذا صلیت الصبح فقل ثلاثاً : سبحان الله العظیم وبحمده . 
تعاف من العمی والجذام والفلج . 
يا بيصة قل : اللهم إني أسألك مما عندك › وأفض على من 
مع ره 7 م 
فضلك » وانشز علي من رحمتك » وانزل عليٌ من بركاتك » رواه الإمام 


ع 


احمد . 
ما يقو ل إذا وقع في وَرّطة 
أو أصيب بمصيبة صغيرة أو كبيرة 


تی و و میم موب یی 

م ل N Da‏ 
وآله وسلم : « متعم آحذکم في کل شيء ۰ حتی في اشع نعله » 
فإنها من المصائب » رواه ابن السني . 

ومعنی الاسترجاع هو أن یقول : إِنًا يله و لو تجعون * 
والمعنی : ينبغي أن یسترجع في کل مصيبة : كبرت أو صغرت . 
کانقطاع سیر النعل . 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت ت ريو له 
عليه وآله وسلم يقول : «مامن مسلم تصیبه مُصَيْبَةٌ فقال ما آمره الله 
تعالی : لب له َج( اللهم آجزني في مصيبتي » واخلف لي 
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خیرآمنها : الا أخلت الله له خیرآمنها ۷ . 

قالت : (فلما مات آبو سلمة رضي الله عنه - أي : زوجها » قبل 
زواجها برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قلت : أي المسلمین یر 
من أبي سلمة ؛ اول بيت هاجر إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 
ثم إني قلتها » فأخلف الله تعالى لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › 
فأرسل يخطبني إليه) الحدیث - أي : ولا أفضل من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم - . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « يا علينٌ ألا أعلمك كلمات تقولها إذا وقعت في ورطة » ؟ . 

قلت : بلى جعلني الله فداك يا رسول الله . 

قال : « إذا وقعت في ورطة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ فان الله تعالی يتصرف بها ما شاء من 
آنواع البلاء » رواه ابن السني والطبراني- الورطة : الهلاك ‏ . 

وذكر ابن إسحاق أن عوف بن مالك رضي الله عنهما لما أسره 
المشركون » جاء أبوه مالك إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذكر 
له ذلك . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « سل إليه » إن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يأمرك أَنْ تکثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وكان المشركون قد شدوه وربطوه بالق رباط من الجلد - . 

فلما قال ما أمره به النبي صلی الله عليه وآله وسلم سقط عنه الق 
ولم یشعروابه » ثم ذهب راجعاً إلى أهله_القصة . 


of 


ما يقال لجلب الرزق 
وسعة العیش ودفع الضیق 

۱ - کثرة الاستغفار قال اه تعالی شبرا هن نوح صلی اه وسلم 
علی نبینا وعلیه ۰ 2 لت مدرو ب زر کیک دز وج یل الک 
20002 نټ ول لک نکر . 

ولهذا روي أنَّ عمر رضي الله عنه صعد المنبر یوماً لِيَسْتَقَيَ لهم › 
فلم يزد على الاستغفار » وقراءة الآيات في الاستغفار ‏ ومنها هذه 
الآيات السابقة ‏ ثم قال لهم : لقد طلبت الغيث بمخَارِج السّماء التي 
ا 

وعن ابن عباس رضی الّه عنهما قال : قال رسول الّه صلی E‏ 
وآله وسلم : 20 اکثر من الاستغفار : جعل اه له من کل هه فرجا . 
ومن کل ضیق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب » رواه الإمام 
اھ 

۲ اخ الو > والصدق في التوکل على الله تعالی » قال 
تعالی وت بن اله له را( تفه من حت لابح ومن تور 
عل الله فهو حسبة سبلن الله بل مرو فد جعل الله لكل ی نتراک . 

وو ری و 
آحدکم استبطاء الرزق على أن یطلبه بمعصية الله تعالی » فان الله لا ينال 
ما عنده- أي : من الخیر » والرزق الحسن إلا بطاعته » . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « لو نکم تتوَكلون على الله حق تلم : لرزقکم كما یرزق 
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الطیر » تَعْدَُو خمّاصاً » وَتَرُوْح بطاناً » أي : ولیست الطیر بأكرم على الله 
من ابن آدم » فَإنَّهُ لو صدق في توكله عندما يتعاطى الأسباب المشروعة : 
َرَرّقه الله » ووفقه الله » كما رزق الطير لما عملت بأسبابها الممكنة 
اللائقة » مِنْ ذهابها صباحاً » ورواحها مساءً » صادقة في توكلها على 
خالقها سبحانه . ۱ 

۳ المواظبة على سورة الواقعة کل ليلة » فقد ذکر الحافظ ابن 
عساکر » في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » آنه لما مَرِضَ 
مَرَضْنَ الوفاة » دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ليعوده » فقال له 
عثمان رضي الله عنه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي . 

قال : فما تشه ۲ ؟ قال : رحمة ربي . 

قال : ألا آمر لك بطبیب ؟ فقال : الطبیب آمرضني . 

فقال له عثمان رضي الله عنه : ألا آمر لك بعطاء . 

قال : لا حاجة لي فيه . 

قال : يكون لبناتك من بعدك . 

قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ اي آمرت بناتي يق رأن کل ليلة سورة 
الواقعة » إني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « مَنْ 
را سورة الواقعة كل ليلة لم تَصِبْهُ فاقَةٌ أبداً » الفاقة هي : الفقر . 

٤‏ - الإكثار من الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم » فإنها 
مفتاح الخيرات والبركات » وباب المبرات والسعادات > تكفيك کل غم 
ومهِمَّةٍ » وتكشف كل فاقة ومذلهمة . 


روی الترمذي > عن أب بن كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله 


00 


صلی الله عليه واله وسلم إذا ذهب ثلثا اللیل قام فقال : « يا أيها الناس 
آذکر وا الله آذکروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما 
فيه ) . 

قلت : يا رسول الله إن أَكْثْرُ الصلاة عليك » فكم أجعل لك من 
صلاتي- أي : في مجالسي الخاصة للدعاء ‏ . 

فال ها میت 

قلت : الربع ۴ . 

قال : ۱ ما شئت فان زدت فهو خير لك » . 

قلت : النصف ؟ . 

قال : « ما شكت فان زدت فهو خير لك » . 

لا 

قال : ۱ ما شئت فان زدت فهو خير لك » . 

قلت : أجعل لك صلاتي كلها . 

قال : « إذن تکفی هَكَك ء وَيُغفر لك ذنبك » . 

وسيأتي الكلام على فضائل الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم مُفصلٌ إن شاء الله تعالی . 

وروی ابن الستي » عن اين عمر رضي اه عنهما » عن التي صلی 
الله عليه واله وسلم قال : ١‏ ما يمنع أحدكم إذاء عَسّْرَ عليه أَمْرٌ معيشته أن 
يقول إذا خرج من بيته : بسم لله على نفسي ومالي وديني » اللهم رَضني 
بقضائك » وبارك لي فيما قُدّرِّي » حتى لا أ حب تعجيل ما أخرت » ولا 
تأكير ها كلت 4 
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ما يقول إذا خاف قوماً 


عن آبی موسی الأشعري رضی "الله عنه » أن النبی صلی ا علیه وآله 
وسلم کان إن ناف قوماً قال ؛ و الل إنا تست فى خرن و 
بك من شرورهم » رواه ابو داود . 
ويقول : « اللهم اكْمَِاهُمْ بما شثت ‏ فقد دعا به صلی الله عليه وآله 
وسلم یوم الهجرة . 
ما یقول إذا خاف سلطاناً وذا شوكة 


يق انم واه رای هه a E‏ اه له رن 
وس اه قاله ۱3 تفای اقا فا ا 
السبع وما فیهن > ورب العرش العظیم + وَرَسِهٌ جبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل : كن لي جاراً مِنْ عبدك فلان وآشیاعه » أن ینوا عليّ » وأن 
یفرطوا علي » عر جارك » وجل ثناژك » ولاللّه الا آنت » ولا حول ولا 
قوة إلا بك » رواه الطبراني 


قال : « للهم لا سهل لا ما جعلته سهد een‏ ی 
سهلاً " رواه ابن السنی ۰ 


قال الامام النووي رضي الله عنه : الحَرْنُ بفتح الحاء واسکان الزاي 
غلیظ الارض وخشنها . اه 


۷ 


ما يقول إذا رأى نخمة عليه أو على غیره 
حفظاً من آفة العين وسائر الآفات 


< مر مرح س مین صصص الح ما 


قال الله تعالی : ۷ ولا لدَلَتَ جنک فلت ما شام ل لا مره الا باه که 
الآية 

فينبغى لمَنْ دخل داراً » أو بستاناً » أو رأى ما يُعجبه في نفسه » أو 
قوفت آو في ماله » آو مال‌غیره : آن یبادرالی هذه الکلمة » فلا بری 
ا 

وفك ن الس عن أن رض اه قال قال سل الصا 
الله عليه وآله وسلم ۳ ما آنعم له عز وجل ا في وا 
وولد فقال : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله ؛ فیری فیها افة دون الموت » . 

ومعنی ما شاء الله : ای ما شاءه الله كان بمعنی : وج - 

ما يقول إذا كان عليه دين وعجز عنه 

عن آبی سعید الخدري رضی الله عنه قال : دخل رسول الّه صلی الله 
علیه وآله وسلم ذات بوم المسجد » فذا هو برجل من الألصار پقال له آبو 
مامت فقال : « يا آبا آمامة مالي آراك جالساً في المسجد في غير وقت 
صلاخ . 

فقال آبو آمامة : هُمُوْمٌ لزمتني ‏ ودیون يا رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « ألا آعلمك کلمات إذا قُلتَهُنَّ أذهب 
الله عنك همك » وقضی دينك » ؟ . 


۵۸ 


قال : قلت : بلی یا رسول الله . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « قل إذا أصبحت وإذا آمسیت : 
اللهم إني أعوذ بك من الهّمٌ والحَرّن » وأعوذ بك من العَجز والکسل » 
وأعوذ بك من الجْبْن والبخل » وأعوذ بك مِنْ غلبة الدين وقهر 
الرجال » . ۲ 

( قال آبو آمامة رضي الله عنه : فقلت ذلك » فأذهب الله عني غمي » 
وقضی دَيْني ) رواه آبو داود . 

ومعنی غلبة الدین : كثرة الدین . 


صر © س 


و دن يقرع في ما 
أو لا ينام الليل من الأرّق والقلق 

عن الامام مالك رضي الله عنه » آنه بلغه : إن خالد بن الولید 
رضي الله عنه قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إني أرَوَعْ في 
منامي- أي : أفزع وَأُحَوفُ في منامي - . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ قل : أعوذ بكلمات الله التامّة من 
غضبه » وعقابه » وشر عباده » ومن همزات الشياطين » وأن 
يحضرون » ورواه أبو داود والترمذي وحسنه وقال : كان عبد الله بن 
عَمْرِو رضي لله عنهما یهن مَنْ عَقل من بنيه » ومن لم يعْقل که فعلقه 
عليه . 

ومعنى همزات الشياطين : نخسها وغمزها . 

وعن بُريْدَةَ رضي الله عنه قال : شكا خالد بن الوليد المخزومي 
رضي ال عنه فقان : با رسول اه ما انام لايل من ارارق ۱ 


08 


NE‏ یو : «|ذا أریْتَ إلى فراشك 

: اللهم رب السموات السبع وكا !اند یه ونا 
ی CS‏ اي ی نان ی 
جميعاً » أن يفرط علي أحدّ » أو أن يبغي علي » عر جارك » وجل 
ثناؤك ۰ ولا له غيرك » لا إله إلا أنت » رواه الترمذي . 


ما يقول من ابتلي بالوسوسة 
في العمليات والمعتقدات 


قال الله تعالى : 9 وم یراک مد ألشَيِطن رع اوذ يأل ِنَم 
ل هرس قر 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : فأحسن ما يقال ما آدبنا الله تعالى 

وعن آبی هریرة‌رضی الّه عنه قال : قال رسول اه صلی الله علیه وآله 
وسلم : «يأتي الشیطان أحدكم فیقول : مَنْ حَلقَ کذا ؟ من خلق کذا ؟ 
حتى يقول : من خلق رَبك ؟ فإذا بلغ ذلك : فليستعذ بالله ولينته » متفق 
عليه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خََلقَ الله للق فَمَنْ 
خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فلیقل : آمنت بالله ورسله » رواه مسلم 
وغیره ۰ 


وفي رواية لأبي داود » فإذا قال ذلك تقولوا 3 کو کے هم 


لصم ©) لم كيذ وک رکد © وم یک از فو ح4 : 


1۰ 


لیتفل عن یساره ثلاثاً » ولیستعذ من الشیطان » . 

قال الامام النووي رضي الله عنه : قال بعض العلماء : یستحب قول 
لا إِلّه إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء ‏ أو في الصلاة أو في 
شبههما » فان الشيطان إذا سّمع الذكر تس - أي : تأخر وبعد ولا له 
إلا الله رأس الذكر » ولذلك اختار السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة » 
أهل تربية السالكين » وتأديب المريدين » قول : لاله إلا الله لأهل 
الخلوة » وأمروهم بالمداومة عليها » وقالوا : أنفع علاج في دفع 
الوسوسة : الاقبال على ذكر الله تعالى » والإكثار منه . انتهى كلام 
النووي رضي الله عنه . 

ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي » أن رسول الله صائ الله 
عليه وآله وسلم قال : « الشيطان جائم على قلب ابن آدم » فإذا ذكر الله 


تعالى ختس » وإذاغفل وسوس ) . 


2 
ما يقول إذا وجد وجع ضرّس أو آذن 
عن على رضی الله عنه أنه قال : مَنْ قال عند کل عطسة : (الحمد لله 
رواه ابن آبي شيبة في (مصنفه) موقوفاً عليه کرم الله تعالی وجهه . 
قال شارح (العدة) : يحتمل أن يكون ذلك لشيء حفظه عن 


5 


النبی صلیْ الله عليه وآله وسلم » وآن یکون ذلك مُستنداً إلى التجریب » 
وورد فى بعض الاثار ما يؤيد الأول 5 


و و ت بالعين 


ص 


قال تعالى : ود ها ی رھ لا مرا لير 4 وقال 


ل مر 


خبراً عن بوک عي ا ۱۳ ی لا دلوا من با باب و وحن وا لوا ين 
وب مَفرّقَة € تخوفاً عليهم أَنْ تستكثرهم عين الناظر . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إِنَّ النبي صلی الله عليه واله وسلم 
قال : « العين حَقٌّ » ولو كان شيء سابَقَ القَدَرَ لَسَبَْقَنْهُ العين » وإذا 
استَخسلتم فاغتسلوا ارواه مسلم . 

وروی النسائي ومالك أنَّ سهلاً رضي الله عنه اغتسل» فنزع جبة 
كانت عليه » ا اک - وکان سهل شدید 
البياض » حسن الجلد _ فقال عامر : ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحَبَاة 
عذراء » فوك سهل مكانه » فاشتد وجعه » فَأَخبِرَ النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال : « هل تَنَّهِمُون به أحداً » ؟. 

فقالوا : عامر بن ربيعة » فدعاه صلی الله عليه وآله وسلم فتغيظ عليه 
وقال : ١‏ عَلام يتل آحذکم أخاه » ألا برّکت . اغتسل له » فغسل عامر 
وجهه» ويديه » ومرفقيه» وركبتيه » وأطراف رجليه » وداخل إزاره في 
قدح > ثم صب ذلك الماء عليه رَجل من ورائه ؛ فبرآمن ساعته . 

وفي رواية أن النبي صلی الله عليه آله وسلم ضرب صدر سهل ثم 
قال : « بسم الله » اللهم آذهب خرّها » وبردها » وَوَصَّبَهَا » ثم قال : 
« قم بإذن الله ۷ . 


1۲ 


ر5 قية الدابة التي أصيبت بِعَيْن 
عن ابن مسعود رضي الله عنه (إن كانت دابة- أي : المصابة بالعين إِنْ 
كانت دابة - نفث في مَنخرها الأيمن أربعاً » وفي الأيسر ثلاثاً » وقال : 
لا بس » آذهب الاش رب الناس » اشف أنت الشافی » لا یکشف الضر 
إلا آنت) رواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) موقوفاً على ابن مسعود 
رصی الله عنه . 
ما يَعوّذ به الصبیان وغیرهم 
في البخاري 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
7 1 ى 5 م م و 
صلی الله عليه واله و يَعوّذ الحسن والحسین ویقول :۲ اعيّذكما 
بکلمات الله التامّة امكل سيار روجام ؛ ومن کل عين لامّة » ویقول : 
) إن أباكما إبراهيم كان ی كود وها تناع سای . 
الهامّة هي : كل ذات سم تقتل » كالحية وغيرها » وقد تطلق على كل 
حيوان یدب على الأرض وان لم يقتل : كالحشرات ونحوها . 
والعين اللامة هی : التى تصيب ما نظرت إليه بسوء . عياذاً بالله تعالی . 


ما پقول إذا طنت آذنه 


روى ابن الستي » عن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني » وليصلٌ 
ورواه الطبرانى والحكيم الترمذي ¢ و أن طنين الأذن هو من تأثيرات 


1۳ 


الروح في الجسم ؛ بسبب التقائها بروح آخری ‏ أو اشتمامها إياها . 
ما يقول إذا یت رجله 


08 08 فقال له ۹ : اکر ا أحب > اناس اليك ‏ فقال : 
عن مجاهد قال: شت جل جل عند لبن عباس 


ما يقول إذا رأى مبتلى 
عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم : « مَنْ رأى صاحب بلاء فقال : : الحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلاك به » وفضلني على كثير مِمَّنْ خلق تفضیلا : عوفی مِنْ ذلك 
البلاء » كائناًما كان ما عاش »- أي : مدة حياته -رواه الترفذي . 


ما یقول إذا سمع الرعد والصواعق 
روی الترمذي » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أنَّ 
الت سان اله علیه وآله وسلم کان ذا سمع الرعد والصواعق یقول : 
« اللهم لا تفتلن بخضبك » ولاتهلکنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » . 
ای و gg‏ ای بو وی 
: الکلام مع الناس - وقال : (سبحان الذي يُسَبّح الرعد بحمده 
م 


سے ا سر لم 
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وعن کعب : أنه مَنْ قال ذلك ثلاثاً : عوفي من ذلك الرعد- أي : لم 

يصبة منه سوء - . 
ما يقول إذا رأى الهلال 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا ری الهلال قال : « الله أكبر » اللهم آهله عَلینا بالأمن 
والإيمان » والسّلامة والاسلام » والتوفيق لما تحب وترضی . ربا 
وَرَبّك الله » رواه الدارمي . قوله : « وربك » خطاب للهلال . 

وفي (سنن) أبي داود » عن قتادة أنه بلغه : أَنَّ نبي الله صلی الله عليه 
وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال : « هلال خَيْر وَرُشْدٍ . آمنت بالله الذي 
خلقك ‏ ثلاث مرات » ثم يقول : ١‏ الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا » 
وجاء بشهر كذا » وهذه الأدعية عامة في رؤية كل هلال ؛ شهر الصيام أو 
و 

وعن أشن رضی ال عنه قال : كان رسول ال ضا الّه علیه وآله 
وسلم إذا دخل رجب قال : «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان» وَبَلَغْنا 
رمضان» رواه ابن السني وغیره. 

ما يقول إذا هاجت الریح 

عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا عَصَفْتِ الريح قال : ١‏ اللهم إنى أسألك خيرها » و: 
سلم ب الريح ْ للهم إني أسالك خيرها » وخير 
ما فيها » وخير ما ارسلت به » واعوذ بك من شرها » وشر ما فيها › 
وشرما أرسلت به » رواه مسلم . 


ما يقول إذا رأى سحاباً 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها 2 ١‏ أن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم 
كان إذا رآی - ناشفا سحاباً مقباً في ا السماء » ترك ما هو فيه ؛ وان 


كان في صلاة ع غير الفريضة حت بستقبله فیقول : « اللهم نا نعوذ بك من 
شد ما أرسلت به 4 فان مُطِرَ قال : ۱ اللهم صَيّباً نافعاً » وان كشفه الله ولم 


يُمطر : حمد الله على ذلك . رواه النسائي وغيره . الصَّيّبُ هو : المطر 
الكثير: ... 


ما يقول إذا نزل المطر 
عن السيدة عائشة رضی اله عنها > أن رسول الله صلی اله عليه:واله 
وسلم كان إذا رأى المطر قال ۳ اللهم صَيّباً نافعاً » رواه البخاري » وفی 
و j‏ ل 0 
ol E gs‏ 


ما يقول إذا خاف الضرر من كثرة المطر 


في البخاري ۰ عن آنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله هلكت المواشي › 
وانقطعت السْبْل » فادع الله 


فدعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فَمُطِروا من جمعة إلى 


11 


فجاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 
يا رسول الله تهدمت البیوت » وتقطعت السبل » وهلکت المواشي 
- وفي رواية فادع الله یمسکها - 

فقال رسول الله صلی اه علیه وآله وسلم : « اللهم حوالینا ولا 
علينا » اللهم على الآكام والظزاب » وبطون الأودية » ومنابت 
الشجر » . 

قال : فانقلعت » وخرجنا نمشي في الشمس . 

الآكام جمع أَكمَة وهي : ما ارتفع من الأرض . والظراب هي 
التشان الميقار: : 

أذكار كسوف الشمس والقمر 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : إعلم أنه يسن في كسوف الشمس 
والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى » ومن الدعاء » وتسن الصلاة ة له بإجماع 
المسلمین تروك a‏ ری وم :۲ > عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها » أنَّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا فان لموت آحد ولا لحیاته » 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالی » وکبروا » وتصدقوا » . 

وفي بعض الروایات في صحيحيهما : « فإذا رآیتم ذلك فاذکروا الله 
تعالی 4 . 

ثم ذکر من رواية أبي موسی الأشعري رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم : « فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذکره › 
ودعائه » واستخفاره » اه 


1۷ 


ويستحب إطالة القراءة فى صلاة الکسوف كما هو مفصل فى کتب 
الفقه . 
ما يقول إذا رأى الحریق 
روى ابن السني بإسناده » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«ٍذا رأيتم الحريق فکبروا؛ فإِنَّ التكبير يطفئه» . 
وفي (مسند) أبي يعلى وغيره › عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « أطفئوا الحريق بالتكبير » . 


ونهيق الحمار ونباح الكلب 

عن أبي هريزة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « إذا سمعتم نهيق الحمار : فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنه رأى 
شيطاناً . وإذا سمعتم صياح الديكة : فاسألوا الله من فضله ؛ فإنها رأت 
ملكاً ) متفق عليه . 

وروی النسائي وغيره » عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : « إذا سمعتم نباح الكلاب ونهیق الحمير 
بالليل : فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم ؛ فانهن يرين ما لا ترون 

ما يقول إذا غضب 

قال تعالى : 8 وَالْحكَظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن الاس وال مب 

انیت * . 


1۸ 


وعن آپی هريرة رضی الّه عنه » ان رسول اه صلیْ الّه علیه وآله 
وسلم فال:: « لیس الشدید بالط E‏ + نما الشدید ای لاف تشه عن 
الغضب ) متفق عليه . 

والمعنی : إن الشجاعة ليست بصرعك الاخر ؛ بل بكبح نفسك 
وامساکها عند الغضب . 

وقال سلیمان بن صَرّدِ رضي الله عنه : كنت جالساً مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ورجلان يستبان » وأحدهما قد احمر وجهه . 
وانتفخت أوداجه » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ٍني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : ذهب عنه ما يجد » متفق عليه . 

وعن عطية بن عروة رضی الّه عنه قال : قال رسول الّه صلی الّه علیه 
روم[ العشیت هتفای وان اسان خی و تا 
وانما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فلیتوضاً » رواه آبو داود . 


1۹ 


آذکار الطعام والشراب 


روی ابن السني » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في 
الطعام إذا قرب إليه : « اللهم بارك لنا فيما رزقتنا » وقنا عذاب النار » 
بسم الله ) . 

وروی آبو داود » عن السيدة عائشة رضی اله عنها قالت : قال 
رسول الل ضار اه علیه وآله وسلم : « |ٍذا آکل آحدکم فلیذکر اسم ال 
تعالى في أَرلٍ » فان نسي أَنْ يذكر اسم الله تعالی في أله فلیقل : بسم الله 
أوّله وآخره ). 

وروى الترمذي » عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول اه صلیْ ال علیه وآله وسلم یأکل طعاماً مع ستة من آصحابه : 
فجاء آعرابي فأكله بلقمتین ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« آما إنه لو سمى- أي : بسم الله -لکفاکم ‏ . 

وروی مسلم . عن جاپر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلا الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إذا دخل العبد بيته فذكر الله تعالى 
عند دخوله » وعند طعامه : قال الشيطان - آي : قال لإخوانه 
الشياطين - : لا مَبِيْتَ لكم ولا عشاء . وإذا دخل فلم يذكر اسم الله 
تعالى عند دخوله » قال الشيطان : أدركتم المبيت » وإذا لم يذكر الله 
تعالى عند طعامه » قال : أدركتم المبيت والعشاء » . 

ما يقال عند الفراغ من الطعام 
عن أبي أمامة رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان 


۷۰ 


إذا رفع مائدته قال : « الحمد لله كثيراً طَيّباً مبارکاً فيه » غير مکفی ولا 
مودع » ولا مُستغنی عنه ربّنا » رواه البخاري . 

رعو الم سعد ی فان ای الل اد الل انه 
وسلم إذا أكل E‏ : « الحمد لله الذي ا 
مسلمين» رواه آبو داود والترمذي . 

وروی ابن السني ۰ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من 
الطعام يقول : « اللهم أطعمت وسقيت » واأغتیت وأَفْتیتَ » وهديت » 
وأحييت » فلك الحمد على ما أعطيت » . 

وروی الترمذي » عن معاذ رضی الله عنه » أن النبى صلئ الله عليه 
واله وسلم قال : « من کل ظعاما فقال ۱ البحض بل الذي آطعمني هذا ٤‏ 
وَرَرَقَيْو من غير حول مني ولا قوة : عفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وروی ابن السني» أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب في الاناء 
تفس ثلاثة أنفاس » يحمد الله تعالى في كل نقس » ويشكره في آخره . 

وروی مسلم. أنَّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: « إن الله ليرضى 
عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها » . 

ما يقول المدعو والضيف لأهل الطعام 

عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه قال : نزل النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم على أبي » فَمَرَبْنا إليه طعاماً وَوَطَبَة قربة لطيفة يكون فيها اللبن - 
فقال : آبي للنبي صلی الله عليه وآله وسلم : أدع الله لنا . فقال : « اللهم 
بارك لهم فيما رزقتهم » واغفر لهم » وارحمهم » رواه مسلم . 

وورد في (سنن) أبي داود وغيره أنه صلی الله عليه وآله وسلم دعا 


۷١ 


لسعد بن عبادة رضی الله عنه لما أكل عنده خخبزاً وزيتاً فقال : « آفطر 
عندکم الصائمون » وأكل طعامکم الابرار > وصلت علیکم الملائكة » . 
ما يقال للساقی 

روی ابن السني ‏ أنَّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم دعا للذي سقاه 
لبناً فقال : ١‏ اللهم أَمْتِعْهُ بشبابه » فمرت عليه ثمانون سنة ؛ لم یر فيه 
تدر ا 

ودعا للذي سقاه ماء فقال : ۲ اللهم ل فعاش ثلاثاً وتسعين 
ا 

وروی مسلم » أنه صلی الله عليه وآله وسلم دعا بقوله : ۱ اللهم آطعم 


من أ طعمني واسق مَنْ سقاني ِ. 


ما يقول إذا دخل السوق 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : « من دخل السوق فقال : لا له إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك » وله الحمد » بُحيي ويميت » وهو حى لا يموت » بيده 
الخير » وهو على كل شىء قدير ‏ كتب الله له ألفَ آلف حسنة » ومحاعنه 
آل آلف سيثة » ورفع له ا اب 
وفي رواية عوض الثالثة : « وبنی له بيتاً في الجنة » رواه الترمذي 
وغیره » وقال المنذري : اسناده متصل حسن . 


لت 5 


۷۲ 


آدعية النکاح 

صلاة الزواج : 

عن آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال : أكتم الخطبة ‏ أي : إذا خطبت امرأة ثم توضأ وأحسن 
وضوءك » ثم صَلَّ ما كتب الله لك ۰ واحمد ربك وَمَجدْهُ » ثم قل : 
اللهم إنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » فإِنْ 
رأيت أَنَّ فلانة - ویسمیها باسمها ‏ خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي : 
فاقدرها لي . وان كان غیرها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخرتي : 
فاقدرها لي » رواه ابن حبان وغیره ۱ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه > أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان 
إذا رفاً الإنسان ‏ أي : تزوج - قال صلی الله عليه وآله وسلم للمتزوج : 
« بارك الله لك » وبارك عليك > وجمع بينكما في خير » رواه الترمذي 
وغيره . 

ما يقول الزوج 
إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف 

پستحب للزوج أن يقول إذا رت إليه روحته : ١‏ اللهم إني أسألك 
خیرها ؛ وخير ما جَبلتها عليه » وآعوذ بك من شرها ؛ وشر ما جبلتها 
عليه » رواه أبو داود » عن عمرو بن شعيب ۰ عن أبيه عن جده » عن 


۷۳ 


ما يقوله عند الجماع 

عن ابن عباس رضي لله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : «لو أنَّ أحدكم إذا آتی آهله قال : «بسم الله . اللهم جَمَبْنا 
الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا : فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان 
أبداً ! متفق عليه . 

ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك 

روئ ابن الس عن السيدة فاطمة رضی الله عنها : (أنّ وسول الله 
يقن ای سوام سا دقار دساو ابر الوسلمة سب 
رضي الله عنهما أن يأتيا فيقرأًا عندها آية الكرسي واية ۷ رک ریک له 
آزی حَلقٌ آلسَمَوّت وا رض في س َة أَنَا مم اسول العش یی آل ار 
طلم خا والس والق مر والنجوم مه 2 باو و لآ الق وال بار 
له رب یی ویعوذاها بالمعوذتین) سورة الفلق والناس . 

ما يقال عند المولود حين يولد 

عن ابي رافع رضي الله عنه قال : (رآیت رسول الّه صلی له علیه وال 
وسلم آَدّن في آذك الحسن بن علي رضي الّه عنهما حين ولدته السيدة 
فاطمة رضي الله عنها) رواه الترمذي وغیره . 

وزاد رزين في روايته : (وقراً في أذنه سورة الإخللاص م 
وسماه) ولذلك قال ابن حجر : ويسن أن يقرأ في آذنه اليمنئ فيما يظهر 
# ون مها يلك وَدُرَيَتَهَا من قطن لجو 4 . 


وورد أنه صلی الله عليه وآله وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص- 


Vé 


ما يقال عند المریضص 


وما یقول إذا اشتد وجعه 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها » أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم کان یمد بعض أهله » يمسح بيده اليمنى ويقول : ١‏ اللهم رَبك 
الناس ۰ آذْهب الباس ۰ اشف آنت الشافی » لا شفاء الا شفاوك :+ 
شفاءٌ لا یغادر سم 4 متفق علیه . ۱ 

(الباس : شدة المرض وهو بغیر همزة كما قاله العسقلانی . ومعنی 
لا يغادر : لا يترك) . ۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ مَنْ عاد مريضاً لم بحضر أجله » فقال عنده سبع مرات : أسأل 
الله العظيم رب العرش العظيم أن يّشفيك - إلا عافاه الله سبحانه وتعالى 
من ذلك » رواه الترمذي . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه » أنَّ جبريل آتی النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال : « یا محمد اشتکیت؟ ۱ 

قال : نعم . قال : بسم الله آرقيك » من کل شيء يُؤذيك » من شر 
كل نمس » أو عين حاسد » الله يشفيك بسم الله أرقيك »- أي : أعيذك - 
رواه مسلم وغيره . 

وعن عثمان بن أبي العاصي رضي الله عنه » أنه شكى إلى رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم وجعاً يجده في جسده . 

فقال له رسول الله صا الله عليه وآله وسلم : « ضع يدك على الذي 
ام من جسدك وقل : بسم الله ثلاثاً » وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 


Yo 


وقدرته : من شر ما آجد وأحاذرٌ » رواه مسلم . 

ومعنی آحاذر : آخاف . 

قال الامام التووي رضي الله عنه : روینا في کتاب ابن السني » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كان 
يُعلمهم من الأوجاع كلها » ومن الحمّى أن يقول : « بسم الله الكبير » 
نعوذ بالله العظيم » من شر عرق نَكّار » وَمِنْ شر حَرٌ النار » . 

وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة » و#قل E‏ 
والمعوذتین وینفث في يديه » ویمسح بهما جسده » كما ورد عنه 
الله عليه وآله وسلم . 


ما يقول إذا جلس في مجاس أو قام منه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه › عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال * مجلس فرع مات لم بكرو اه نمی به » ولم یُضَلوا علی 
نبيهم فيه : إلا كان عليهم یرت فان شاء عذبهم » وان شاء غفر لهم » 
رواه الترمذي 95 
ومعنى ١‏ كان عليهم ترة » : أي : كان عليهم تبعةٌ وحق يطالبون به . 
( ما من قوم يقومون عن مجلس ؛ لا يذكرون الله تعالى فيه : إلا قاموا 
عن مثل جيفة حمار » وکان لهم حسرة » رواه آبو داود 5 


۷1 


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
من جلس في مجلس فكثر فيه لَعَطْةٌ » فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك ‏ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك 
وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » رواه الترمذي . 


ع 
۳ 


Ala 
2 


ما يقول إذا عطس وما يقال له 

فى البخاري ۰ عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلا الله عليه 
واله وسلم قال : « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له آخوه 
أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا قال له : يرحمك الله » فليقل : يهديكم 
الله ویصلح بالکم . 

وفى رواية أبى داود : « فليقل : الحمد لله على کل حال ) . 

ومعنی . یصلح یالکم : یصلح شأنکم . 

وورد في (الموطا) أن یقول العاطس لمن شمته : « یغفر الله لنا 
ولکم » . 

وفي مسلم» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوة 
فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه) . 

ما یقول إذا آراد السفر وما يقال له 

یستحب له عند إرادته الخروج للسفر أن يُصَلََ رکعتین » ثم يدعو بما 

رواه ان السنی » عن نس رضی اله عنه » أن رسول الّه صلی اه علیه 


۷۷ 


واله وسلم لم ید سفراً » الا قال حين ينهض من جلوسه : « اللهم إليك 
تَوَجَهَتَ » وبك اعتصمت ‏ اللهم اكفني ما هَمّني وما لم آهتم له » اللهم 
روّدني التقوی » واغفر لي ذنبي » ووجهنی الخیر آینما توجهت » . 

ثم ذا خرج من بيته » يدعو بما تقدم من الادعية عندما یخرج الانسان 
من بيته ویستحب له أن يودع آهله وأقاربه » وأصحابه وجیرانه » يسألهم 
الدعاء له » ویدعو هو ویقول لهم» كما روی ابن السني» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « من آراد 
أن يسافر فليقل لمن يُخلف : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه » . 

ويقول مَنْ يودعه : ما روی أبو داود » عن قزعة قال : قال لي ابن 
عمر رضي الله عنهما : آودعك كما ودعني رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » . 

ثم إذا رجع من سفره یقول : « آیبون تائبون عابدون » لربنا 
حامدون ) . 

ثم إذا قَدع يبدأ بالمسجد ۰ فيصلي فيه ركعتي القدوم » ثم إذا دخل 
على أهله یقول : ١‏ توباً توباً » لربنا أوباً » لا یغادر حوباً » وکل ذلك ورد 
في الحدیث . 

ومعنی « توباً » : اللهم تب علینا توباً . 

ومعنى « أوباً) : أرجع إليك يا رب رجوعاً . « لا يغادر حوباً ‏ 
أ لا كرك ایا + 

ويقال لمن قدم من سفره: « الحمد لله الذي سَلّمك » والحمد لله 
الذي جَمَعَ الشمل بك » أو نحوذلك . 


۷۸ 


ما يقال لمن يقدم من حج 
وما يقوله 

روی ابن السني والطبراني » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : جاء 
غلام إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : إني آرید الحج » فمشی 
معه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال نيا علوم زود كانه 
التقوى » ووجهك إلى الخير » وكفاك الم" فلما زجع الغلام سم على 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ۰ فقال : « يا غلام قَبلَ الله حجك » وَعْمَر 
ذنبك » وأخلف نفقتك » . 

وينبخي للحاج أن يدعو بالمغفرة لمن سَلّم عليه » فقد روی آلبيهقي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: « اللهم اغفر للحاج» وَلمن استغفر له الحاج » وصححه الحاكم . 


a!‏ 3 ماد 
ES 33 3‏ 


ما يقال في الصوم عند الإفطار 
وإذا أفطر عند قوم 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ الصيام جنه » فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل » وان امرق 
قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم إني صائم -مرتين » متفق عليه . 

ومعنى « جنّة »: وقاية من المعاصي. و« الرفث » : الفحش في 
الكلام . والجهل : خلاف الصواب من القول والفعل . 

وينبغي إكثار الصائم من الاستغفار » وقول : لا له إلا الله كما ورد 
في الحدیث . 


۷۹ 


وعن معاذ بن زهرة » أنه بلغه أنَّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان 
إذا أفطر قال : « اللهم لك صمت » وعلی رزقك آفطرت » . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا أفطر قال : أت الا وابتّت » وثبت الأجر إن 
شاء الله تعالى » . 

وروی ابن السني » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم إذا آفطر قال : « اللهم لك صمنا » ومن 
رزقك أفطرنا » فتقبل منا إنك أنت السميع العليم » . 

وروی ابن ماجه ۰ عن ابن أبي مُليْكة » عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم یقول 7٠:‏ إن للصاقم عند فطره لدعو ما تود » . 

قال ابن أبي ملیکة: سمعت ابن عمرو رضي الله عنهما إذا آفطر 
يقول : (اللهم إني أسألك برحمتك التي وَسِعَتْ كل شيء أن تغفر لي) 
وفي رواية الحاكم (تغفر لي ذنوبي) . 

ررق أبن الس عن انس رض ال عة قال :كان سول 
لله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال : « أفطر عندكم 
الصائمون » وأكل طعامکم الابرار ‏ وصلت عليكم الملائكة » وفي 


رواية : « وغشیتکم الرحمة . 


ما جاء في ليلة ویوم النصف من شعبان 


عن معاذ رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« يُطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه 
إلا لمشرك آو مشاحن » آي: بینه :ودين آخیه المسلم بغضاء . رواه 
الطبراني وابن حبان . 

وروی الامام آحمد » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « يطلع 
الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان» فیغفر لعباده الا اثنين : 
مشاحن » وقاتل نفس ». 

وروی البیهقی » عن السيدة عائشة رضی الله عنها » أن رسول الله 
فلن ا علیه واله وسلم قال : « آتاني جبریل علیه السلام فقال : هذه 
ليلة النصف من شعبان » وله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني 
کلب » ولا ينظر الله فيها إلى : مشرك ‏ ولا إلى مشاحن » ولا إلى قاطع 
رحم » ولا إلى مسبل » ولا إلى عاق والدیه » ولا إلى مدمن خمر 4 . 

وعن علي رضي الّه عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
) وی وان اراهن واه ورن 
الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول : 
EEE‏ ا 0 
ألا کا آلا كا ؟ حتى يطلع الفجر » رواه ابن ماجه . 


دعاء ليلة النصف من شعبان 


م١‎ 


وغيرهما رضي الله عنهم » فقد روى ابن أبي شيبة » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال : ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وَسّع الله تعالى 
عليه في معيشته : (اللهم ياذا المَنَّ ولا يمن عليه » ياذا الجلال 
والإكرام » يا ذا الطّولٍ والإنعام » لا إِلّه إلا أنت » ظهر اللاجين » وجار 
المستجيرين » ومأمن الخائفین . 

اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً : فامح عني اسم 
الشقاوة » وأثبتني عندك سعيداً » وان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب 
محروماً ما ی رزقي وت زا یر ا سح 
سعيداً » موفقاً للخیر » فانك 7 تقول في کتابك الذي آنزلت  :‏ يمحوا أله 


دع مره 


ايفاك وت قنك ام ألحكتي# . 

وأخرج عَبْدٌ بن حميد » عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف 
بالبيت : (اللهم إن نت كتبت علي شقُوة أو ذنباً فامحه ؛ واجعله سعادة 
ومغفرة » فإنك تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم الکتاب) . 

وأخرج ابن جرير عن أبي وائل أنه كان يدعو بهذه الدعوات أيضاً . 

قد يقول بعض الناس : إن هذا الدعاء مَرْدود لانه يَدل على أن أم 
الكتاب يجوز عليه التبديل » مع أن أم الكتاب لا يتبدل . 

فالجواب : إن العلماء قد اختلفوا في أم الكتاب : أهو اللوح 
المحفوظ ع الذي لا يجري علیه تبدیل ولا تغییر ؛ لأئه مطابق لعلم ال 
تعالی » وعلیه جمهور العلماء والعرفاء . أمْ هو - أي: آم الكتاب ‏ غير 
اللوح المحفوظ» بل يجري عليه التبدیل والتغییر » كما هو مذهب 
طائفة من أهل العلم سَلفاً وخلفاً . وعلیه تتأول هذه الاثار . 

فَمَنْ آراد أن يدعو دعاءً نصف شعبان : إن كان يلاحظ مذهب 


AY 


لجمهور أنَّ أمّ الكتاب لا یتبدل » فلا یذکر في دعائه لفظ أم الکتاب » 
وان كان يُلاحظ القول الثاني : فلیأت بها . والله تعالی أعلم . 
الاجتماع في المساجد ليلة نصف شعبان 

إن اجتماع المسلمین في المساجد ليلة النصف من شعبان » لتلاوة 
سورةيّس » والدعاء » والابتهال إلى الله تعالی » والاستغفار والتوبة إليه 
تعالی » عمل مبرور » وفیه خير كثير » داخل تحت آصول السنة 
الصحيحة » وقواعد الشريعة الصريحة . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعالی » يتلون كتاب الله تعالى » ويتدارسونه بينهم : إلا نزلت عليهم 
السکینة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائکة» وذكرهم الله فيمن 
عنده) . 

وقد نقل الإمام النووي في (التبيان) عن كثير من السلف» جواز القراءة 
معا مجتمعین علیها » مستدلا علی ذلك ببعض الاثار . فراجعه إن شفت . 

هذا وان الاجتماع على ذکر الله تعالی » هو آمر حَتّ عليه صلی الله 
عليه وآله وسلم » وَنَدب إليه . كما تقدم في آول هذه الرسالة . 

وأما تخصيص هذه الليلة بهذا الاجتماع » وهذا الدعاء » فلأن 
فضائلها ثبتت بالأحاديث السابقة » فأيّ مانع شرعي يمنع من ذلك ؟! 
وبهذا تعلم أن هذا الاجتماع في ليلة النصف من شعبان ليس من البدعة 
السيئة أصلاًٌ » لأن البدعة السيئة هي ما لا أصل له في الشرع » ولا منزع 
له فى السنة » فالقول بأن ذلك بدعة سيئة هو القول نفسه : بدعة سيئة . 
والله تعالى أعلم . 


۸۳ 


ما بقول إذا صادف ليلة القدر 


روی ال مام این عن عبّادة بن الصّامت رضی الله عنه قال : 
آخبرنا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر قال : « هي في 
شهر رمضان » في العشر الأواخر ۰ ليلة إحدى وعشرين » أو ثلاث 
وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وغشرين » أو آخرٌ ليلة من 
رمضان » مَنْ قامها احتساباً : غفرّ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ان 
عَلِمْتٌ ليلة القدر ما أقول فيها ؟ . 

قال : ( قولي : اللهم إنك عَفو كريم تحب العفو قأعف عني » رواه 
الترمذي . 

ويستحب الإكثار فيها من الدعاء » وقراءة القرآن » وسائر الأذكار 
المستحبة » وأن یکثر من الدعوات بمهمات المسلمين » فهذا شعار 
الصالحين العارفين » كمانبه عليه كبار المحققين . 

والبحث في شؤون ليلة القدر » وخصائصها » وفضائلها » ومكان 
آوقاتها- لا تتسع له هذه الرسالة . 


فضل الاعتكاف وأذكاره 


عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ؛ حتى توفاه الله تعالى 


م 


ویقول : ( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » ثم اعتکف 
آزواجه من بعده ) متفق عليه . 

وروى البيهقي بإسناده » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« من اعتکف عشراً في رمضان کان کحجتین وعمرتین 4 . 

قال الامام النووي رضي الله عنه : يُستحب أن یکثر في الاعتکاف من 
تلاوة القرآن » وغیره من الاذکار . 


أذكار یوم الجمعة والعیدین ولیالیها 


یستحب أن يُكثر في یوم الجمعة ولیلتها من قراءة القرآن » والأذكار » 
والدعوات » والصلوات على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » ويقراً 
سورة الکهف یومها ولیلتها » وسورة الدخان . 

روی النسائی » عن آوس بن آوس رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم : ان 7 أفضل آیامکم يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصّعقة › 
قأكثرواعَليَ من الصلاة فيه ؛ فإِنَّ صلاتکم معروضة عَلَيَ » . 

تالو وک مر انا دوف ارولف ا ليت 
فقال : « إن الله حرم على الارض أن تأكل أجسامنا » أي : أجساد الأنبياء 
كما في رواية . 

وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة : أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين » . 

ورواه الدارمي موقوفاً على أبي سعيد رضي الله عنه ولفظه قال : « مَنْ 
قرا سورة الکهف ليلة الجمعة آضاء له من النور ما بینه وبین البیت 
العتیق » . 

وروی ابن مَرِْدْوْيَهُ > عن أبى هریرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلّی اه علیه وآله وسلم : « من قرا مور الدخان لبلة الجمعة 
3 
غفر له » . 


1م 


وروی ابن السني » عن آنس رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : « مَنْ قال صبيحة یوم الجمعة قبل صلاة الغداة ‏ صلاة 
الصبح - : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القیوم وأتوب إليه ‏ ثلاث 
ان : عفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ) . 

وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وسلم : « مَنْ قرأ بعد صلاة الجمعة : # فل هو اله كد 
سبع مرات : آعاذه الله عز وجل بها من كل سوء إلى الجمعة الأخرى » 
وفي رواية إلحاق الفاتحة سبعاً أيضاً . 

وفى (الأذكار ) : يستحب الإكثار منْ ذكر الله تعالى بعد صلاة 
الجمعة قال تعالى : 148 فيي اوه أن وا في آلأرض راو من 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : ۱ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم » وهو 
قائم يصلي » يسأل الله شيئاً : إلا أعطاه » وأشار بيده يُقَذلها ) متفق 
عليه . 


وقد اختلف العلماء في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة » على أقوال 
متعددة » وأوضحها قولان : 

الأول : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة . 

الثاني : إنها ساعة آخر يوم الجمعة قبل الغروب . 

ويستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى» والصلاة» وغيرهما 
من الطاعات . ۱ 


AY 


روی ابن ماجه » عن أبى آمامة رضی الله عنه » عن النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم قال  :‏ من قام لَيْلنَيْ العيدين مُحتسباً لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب » . ورواية الطبرانى : « من أحيا ليلة الفطر وليلة 
الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب »© . 
الإحياء» فالآظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل» وقيل : يحصل بساعة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ ینوا أعيادكم بالتكبير » . 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا كان يوم عيد الفطر » وقفت 
الملاتكة على آبواب الطرق فنادوا : أغدوا يا معشر المسلمين » إلى رب 
کریم » » يَمُنَّ بالخیر ثم يثيب عليه الجزیل » لد ام تم بقیام اللیل فقمتم » 
وأیزتم بصيام النهار فصمتم » وأطعتم ربكم » فاقبضوا جواتزکم » فإذا 
صلوا نادی مناد 3 ان ربكم قد غفر لكم 4 فارجعوا راشدين إلى 
رحالكم 4 فهو يوم الجائزة » ويسمى ذلك اليوم في السماء : يوم 
الجائزة » رواه الطبرانى . 


أذكار يوم عرفة 
وبقية العشر من ذي الحجة 


روى الترمذي بإسناده » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 


۸۸ 


١‏ خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلي : لا له 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على کل شيء 
قدیر ۷ . 

وفي رواية البيهقي : وله الحمد » يحيي ویمیت » بيده الخیر » 
وهو على کل شيء قدیر » . 

وعن أبى قتادة رضی الله عنه » قال : سئل رسول الله صلل الله عليه 
زوا عن ضوع وم عزف اد فان وكير له انامه رالباند : 
رواه‌مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : « ما العمل في أيام أفضل منها ‏ وفي بعض النسخ : ١‏ منه »- 
في هذه »- يعني : عشر ذي الحجة ‏ . 

قالوا : ولا الجهاد في سبیل الله ؟ . 

قال : « ولا الجهاد » إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء » رواه البخاري . 

ورواية الترمذي : «ما من آیام العمل الصالح فیهن أحب إلى الله 
تعالی من هذه الأيام العشر » . 


۸۹ 


قراءة القرآن الکریم وآدابها 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر 
أمثالها » لا أقول : الم حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف » رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم : « ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله » يتلون كتاب الله 
تعالى » ويتدارسونه بينهم : الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذکرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم . 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتي 
- عن أن يسألني ويطلب مني - آغطیته أفضل ما أعطي السائلين . وفضل 
كلام الله على سائر الكلام : كفضل الله على خلقه » رواه الترمذي . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أوصني . 

قال : « عليك بتقوى الله فإنه رأس الامر كله » . 

قلت : يا رسول الله زدني . 

قال : « عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض » وذخر لك في 
السماء ) . ۱ ۱ 

وود > ابي سح EAA‏ 
وسلم قال : « لله أشد دنا - : استماعاً ‏ للرجل الحسن الصوت 


۹۰ 


بالقرآن من صاحب القَينة إلى قينته » رواهما ابن حبان . 

وقال الامام آحمد رضي الله عنه : ( رأيت الله عز وجل في المنام 
فقلت : يا رب ما آفضل ما تقرب به المتقربون اليك ؟ . 

قال : بكلامي يا آحمد . 

قلت : بفهم أو بغير فهم ؟ 

قال : بفهم وبغیر فهم ) . 

آما آداب التلاوة فهي كما قال الامام النووي : كثيرة جداً » نذکر منها 
أطرافاً : 

فأولا : ينبغي أن یتوضاً » ويستاك » وأن یستشعر بالاخلاص . 

قال الامام النووي رضي الله عنه : فأول ما یومر به الاخلاص في 
قراءته » وأن يُرِيْدَ بها الله سبحانه وتعالی » وآن لا يقصد بها توصلا إلى 
شيء سوى ذلك » وَأن يتأدب مع القرآن » ويستحضر في ذهنه أنه يناجي 
لله سبحانه وتعالى » ویتلو کتابه » فيقراً على حال مَنْ یری الله » فإنّه إن 
لم یره فان الله تعالى يراه . 

ثم قال ار ار CG‏ 
ماكر ای ی ی و ير القلوب » 
ودلائله آکثر من أن تخصر ‏ واه ام آن تلكو وقد بات جماعة من 
السلف یتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة ؛ أو معظم ليلة : یتدبرها . 
وَصعق جماعات منهم عند القراءة » ومات جماعات منهم . 

ویستحب البکاء والتباكي لمن لا يقدر على البکاء » فان البکاء عند 
القراءة صفة العارفین » وشعار عباد الله الصالحین » قال الله تعالی : 

« و لذي کت وخر قرع 69 . 
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وقال ابراهيم الخواص رضي الله عنه : دواء القلب خمسة آشیاء : 
قراءة القرآن بالتدبر » وخلاء البطن » وقیام اللیل» والتضرع عند السحرء 
ومجالسة الصالحین . 

وقال بعض العارفین رضي الله عنه : وَأَكْيْرْ منْ قراءة القرآن بتدبر إن 
كنت عالماً ؛ فإنه آرفع الأذكار الالهية » وان كنت في جماعة یقرژون 
القرآن فاقراً معهم ؛ ما اجتمعتم عليه » فإذا اختلفتم فقم عنهم » وحافظ 
على قراءة الزهراوین : البقرة وال عمران » وإذا شرعت في قراءة سورة 
من القرآن فلا تتكلم حتی تختمها » فإن ذلك دأب العلماء الصالحین . 

وقد كان للسلف الصالح رضي الله عنهم عادات مختلفة في ختم 
القرآن الكريم ۰ فقد نقل الامام النووي رضي الله عنه عن الأكثرين منهم 
من يختم القرآن في کل سبع ليال » ومنهم في كل ست ليال » ومنهم في 
كل خمس ۰ ومنهم في كل أربع يختم خَثْمَة » ونقل عن كثيرين منهم من 
يختم القرآن في كل ثلاث ليال » ومنهم في كل ليلتين » ومنهم في كل يوم 
وليلة يختم ختمة » ومنهم من يختم في كل يوم وليلة ختمتين » ومنهم من 
كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثاً » وختم بعضهم ثمان ختمات : آربعاً في 
الليل وأربعاً في النهار . 

فمن الذين كانوا يختمون ختمة فى الليل والنهار : سيدنا عثمان بن 
ان ا وس وه ينه و قات 
وغیرهم رضي الله عنهم . 

ومن الذین كان یختمون ثلاث ختمات كل یوم وليلة : سلیم بن عتر 
رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة سیدنا معاوية رضي الله عنه . 


۹۲ 


فقد روی آبو بكر ابن داود أنه كان يختم في کل ليلة ثلاث ختمات » 

وروی السيد الجليل أحمد الدَّوْرّقي » بإسناده عن منصور بن رَاذَانَ 
- من عبّاد التابعين رضي الله عنهم - أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر 
والعصر » ويختم أيضاً بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئاً 
- لانهم كانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل - . 

وروی ابن أبي داود بإسناد صحيح : أن مجاهداً كان يختم القرآن فيما 

وكان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من 
رمضان . 

وعن إبراهيم بن سعد قال : كان أبي يحتبي فما يحل حَبُْوتَهُ حتى 
يختم القرآن . 

قال الإمام النووي رضی الله عنه : وآما الذين ختموا فى ركعة فلا 
یخصون لكثرتهم » فمن | لمتقدمين : سيدنا عثمان بن عفان » وتميم 
الداري ؛ وسعید بن جبير رضي الله عنهم . 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة » ويصوم الدهر . 

وقال حَمّید الطويل : ما ترك ثابت في المسجد الجامع سارية ‏ أي : 
عموداً إلا وقد ختم عندها القرآن في الصلاة » وما سار بي فِيْ حاجة قط 
إلا كان أول ما يقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » وال 
أكبر . ثم يتكلم بحاجته . 

وكان أبو حمزة يختم القرآن كل يوم وليلة » ويصلي ما بين الظهر 


٩۳ 


والعصر » وما بين المغرب والعشاء - أي : لأن الصلاة فى هذين الوقتین 
شأن الأوابين إلى الله تعالی -وکان یصوم الدهر . : 

وخرج صالح بن كيسان إلى الحح » فربما ختم القرآن مرتين في ليلة 
واحدة بين طرفي رحله . 

وجاء في ( تذكرة الحفاظ ) أن آبا بكر بن عياش المقریء لم یضع 
جنبه ‏ أي : للنوم - على الأرض أربعين سنة » ولما حضرته الوفاة بكت 
أخته . فقال لها : انظري إلى تلك الزاوية » ختمت فيها ثمانى عشرة ألف 
ختمة . أي : وهذاسوی ما ختمه في سائر الأماكن . ۱ 

ولو آننا تتبعنا ما ورد عن الأئمة الاربعة رضي الله عنهم وغیرهم » من 
عنايتهم بقراءة القرآن الکریم » وشدة اهتمامهم به » لعجز القلم عن 
استقصاء ذلك » ولکن فیما ذکرنا كفاية لمن كان من أهل العناية 
والرعاية . 

وَمَنْ نظر نظرة عابرة في موقف الصحابة رضي الله عنهم والتابعین وَمَنْ 
بعدهم مع القرآن الکریم : یتضح له جلياً آنهم کانوا پُلازمون تلاوة القرآن 
الکریم آشد الملازمة » ویدآبون في قراءة القرآن دأباً كلياً » في لیلهم 
ونهارهم » وسفرهم وقرارهم » وبیوتهم ومساجدهم ومجالسهم . 

فکان عمر رضي الله عنه إذا جلس إلى آصحابه یقول لابي موسی 
الأشعري رضي الله عنه : ذَكَرْنَا ربنایا آباموسی . فیقراًعلیهم القرآن . 

وکانت مساجدهم مدارس للقرآن الکریم » قراءة » وتعليماً » هذا لما 
ورد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم من الحث على ذلك » واهتمامه 
صلی الله عليه وآله وسلم بنشر هذا القرآن الکریم » وبثه في الأمة » لانه 
قوام الدین » ورکنه القویم » حتی قال صلی الله عليه واله وسلم فیما 


۹٤ 


حض به الصحابة وَمَن بعدهم » على العناية بالقرآن الکریم 
( خیرکم مَنْ تعلم القرآن وعلمه » إلى ما هنالك مِنْ مثات تس 
الواردة في هذا الشأن . 

وقد بعث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير 
رضي الله عنه في العقبة الأولى إلى المدينة + لتعلم لاوس والخزرٍج 
القرآن قبل الهجرة » فنزل دار القراء » وعلمهم القرآن » وكانت صفة 
المسجد النبوي بعد الهجرة مّدرسة للقراءة » يأوي إليها فقراء الصحابة ؛ 
ممن لا أهل لهم > يتدارسون القرآن ويتعلمونه » ثم يذهبون في نواحي 
اللي 

وكان جماعة من الصحابة تفرغوا للاقراء في المدينة بأمر النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم » حتى امتلأت المدينة بالقراء . 

وكانت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ثم لابن عباس رضي الله عنهما 
عناية تامةٌ بتعليم القرآن وعلومه » لأناس کثیرین - لا يحصيهم العد - 
في مكة المكرمة . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجلس في مسجد الكوفة » فيعلم 
الناس القرآن » حتى بلغ عدد الثقات الذين أخذوا عنه القراءة مباشرة أو 
بواسطة من أخذ عنه ؛ بلغ ذلك ما يقرب من نحو أربعة آلاف قارىءٍ . 

وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نصب نفسه يُعلم القرآن 
في مسجد البصرة ۰ کما رو ابن ارين بإسناده إلى آبي رجاء 
العطاردي البصري ‏ أنه قال : كان آبو موسی رضی الله عنه یطوف 
E‏ لیات پیش هرس اهر هبو فا حلفا ایا بت فنا 
القرآن. 


وکان آبو الدرداء رضي الله عنه يُعلم القران في کل يوم في جامع 
دمشق » من 9 الشمس إلى الظهر » ویقسم المتعلمین عشرة 
عشرة"'' وَيُعَيّنُ لكل عشرة عريفاً یعلمهم القرآن » وهو یشرف على 
الجميع ۰ یرجعون إليه إذا غلطوا في شيء. جاء ذلك في (تاريخ) ابن 
عساكر وغيره. 

وکان الامام المقریء ابن عامر رضي الله عنه في دمشق ى له ارحفاثة 
عرّيف يقومون بتعليم القرآن تحت إشرافه 5 جزاهم الله تعالی خيراً 

وكانت بيوت: السلف الصالح تدوي بقراءة القرآن » من كبيرهم 
وصغيرهم » ورجالهم ونسائهم » سیّما في الليل عامة » وفي ليالي 
رمضان وأيامه خاصة . 

قال آبو الأحوص : إن كان الرجل - آي : انهٌ كان الرجل من 
ااا ليطر ٤‏ یت لهم دویاً كدوي”" النحل » فما 


ê,‏ کا 
عليه وآله وسلم من الليل وأنا على عريش آهلي . 

وسئلت السيدة عائشة رضى الله عنها : كيف كانت قراءة رسول الله 
ون اش علیه وآله وسلم من اللیل »> أكان يجهر أم يسر ؟ 

فقالت : کل ذلك كان یفعل ۰ ریما جهر وربما آسر . 

وقال صلیم الله عليه واله وسلم : « إني لاعرف آصوات الأشعريين 
ر( يعني : إنه يصنفهم أصنافاً على منهج الصفوف في زماننا . 
(۲) يعني : إنه يأتي أهله ليلا بعد أن كان غائبا عنهم . 
(۳) يعني : دويٌ أصواتهم بالقرآن الكريم . 
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بالقرآن حين یدخلون باللیل ۰ وأعرف منازلهم من آصواتهم بالقرآن 
باللیل ؛ ؛ وان كنت لم آر منازلهم حين نزلوا بالنهار » . 

ركان آبو بکر رضي اه عنه ذاقرا: في الليل خافت صوته » وکان عمر 
رضي الله عنه إذا قرأ رفع صوته » كر ذلك للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم » فقال لأبي بكر رضي الله عنه : « ماذا أردت » ؟ فقال : ( إني 
أسمع مَنْ أناجي ) فقال صِلَّئْ الله عليه وآله وسلم : ( صدقت » وقال لعمر 
رضى الله عنه : « ماذا آردت » ؟ فقال : ( آطرد الشيطان » وأؤقظ 
الرشنان ) فقال صلی الله عليه وآله وسلم : ۱ صدقت ) . 

وقال آبو الزناد : كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبي صا الله 
عليه وآله وسلم فلا آمر ببيت إلا وفیه قاریء » قال : وکنا ونحن فتیان 
نريد أن نخرج لحاجة فنقول : موعدکم قیام القراء . 

على هذا المنوال جری التابعون ومن بعدهم » قرناً فقرناً » کل 


۳ 


2 


متمسك بهذا الحبل المتين » قراءة وإقراء » وتعلماً وتعليماً » وتحْلقا 
وتخليقاً » وتفهماً وتحقيقاً » إلى أن خلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة » واتبعوا الشهوات ۰ واستحلوا المحرمات » وصاروا يَعدون 
ذلك الكتاب الكريم » والتراث القويم » يعدونه من نوع الترَّمّات أو 
الخرافات » فهم لا یمیلون إليه قلباً » ولا يُصغون إليه أذناً » ولا یقبلونه 
حَكماً . ولا يَدِيْنون به دیناً » طرحوه وراءهم ظهرياً »> وهجروه هَجْراً 
كلياً ؛ ویزعمون آنهم مسلمون . كلا بل هم المتمسلمون . 

فالواجب على کل مؤمن ومومنة : أن يهتم بقراءة القرآن الكريم » ولا 
یهجر تلاوته > حذراً من أن يناله حظ من قوله تعالی : # وتال الرسول یرب 


م او مر رر وک 


إِنَّ قوی ادوا هنذا الفرءان مورا 4 فان الذين هجروه هم علی 


۹۷ 


درکات ۰ منهم من هجره إيماناً فلم یمن به » ومتهم من هجر العمل به › 
ومنهم هجر تلاوته . 

كما وآنه يجب على کل مؤمن أن يَتَحَهّد وَلَدَهُ بتعلیم القرآن الکریم من 
صغره » ویعتنی له بترتيله وتجويده » ويأمر أولاده ذكوراً وإناثاً بالمواظبة 
على تلاوة القرآن الكريم » حتى تستنيرٌ قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
بالقرآن الکریم » وحتی تستحکم الصلة بينهم وبين القرآن الكريم . 
وحتی پشبوا ویشیبوا وقد ر في قلوبهم حب القرآن الکریم » بدلا من 
تلك الرسائل الماجنة » والمجلات الفاتتة » والصور الخليعة 
المملوءة بالأباطيل والأضالیل » والسفاسف التی تفسد الأخلاق › 
وتحطم العقائد » وتمسخ المسلم وا اد اد ان 

و كل عاقل یلم أَنّ أعداءً الدين من الأجانب الکفرة لم یستطیعوا 
ولن یستطیعوا أن یقضوا على دیننا بالحجة والبرهان » ولذلك لجووا إلى 
طرق الفجور والطغیان » والخلاعة المکشوفة » والصور الخليعة 
العارية » فسَیّوا عقول الفتیان والفتیات » فآوقعوهم في الشهوات › 
وَلبْسُوا عليهم الشبهات » حتی حملوهم على [نکار الضروریات 
المعقولات » وبدیهیات المعلومات . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ الذي لیس في جوفه شيء من 
القرآن کالبیت الخرب »رواه الترمذي وصححه . 

وعنه صلی الله عليه واله وسلم : « اقرؤوا القرآن فان الله تعالی 
لا يُعذب قلباً وعی القرآن » وان هذا القرآن مأدبة الله » فمن دخله فهو 
آمن » ومن أحب القرآن فلیبشر » قال في (التبیان) : رواه الدارمي . 

وعلی الجملة فمن آراد أن یر قلبه وبيته » ويحيئ حياة طيبة » فعليه 
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بالقرآن » فقد روی محمد بن نصر المروزي باسناده » عن آنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « البیت إذا 
قرىء فيه القرآن حضرته الملائكة » وَتَتَكْبَتْ عنه الشياطين » واتسع على 
أهله » وكثر خيره » ول شره » وان البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته 
الشياطين» وتنكبت عنه الملاثكة » وضاق على أهله » وقل خيره » وكثر 


شره ) . 
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الاسم الاعظم والأسماء الحسنی 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في الاسم الأعظم › الذي له 
خصوصية اه | > هل هو واحد أو متعدد . 

ف ال بأنّه واحد اختلفوا فی تعیینه علی آربعین قولا » آفردها 
السيوطي وغیره بالتصنیف © ر كل منهم استدل على تعبینهبأحد ال حادیث 
الآتية » وَمَنْ قال بأنة متعدد استدل بتعدد الأحاديث الواردة في بیانه . 

۱ والظاهر أن الاسم الاعظم الذي له تلك الخاصة - أي : مَنْ دعا بو 
أجِيْبَ ‏ هو متعدد » ولکن أعظم الكل على الإطلاق اسم (الله) كما يدل 
عليه كلام العارفين رضي الله عنهم . 

فقد جاء الاسم الأعظم في الحديث الذي رواه أبو داود » عن 
محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال : سمع صلی الله عليه وآله وسلم 
رجلاً يقول : اللهم إني أسألك يا ألله الأحد الصمد ء الذي لم يلد ولم 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد : أن تغفر لي ذنوبي » انك أنت الغفور 
الرحيم . 

فقال : ١‏ قد غفر له » قدغفر له » قدغفر له » . 

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي » عن بريدة رضي الله عنه 
قال : سمع النبي صلی الله عليه وآله وسلم رجلا يقول : آللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا له إلا أنت » الأحد الصمد » الذي لم يلد 
ولم یولد » ولم يكن له كفواً آحد . 

فقال : « والذي نفسي بيده » لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا 
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دعی به آجاب » وإذا سئل به آعطی » . 

وجاء في الترمذي» عن آسماء بنت يزيد رضی الله عنها قالت : قال 
e‏ لله عليه وآله وسلم : « اسم الله الأعظم في هاتين 
لایتین : در کھگر رکه کڈ ل له إلا رفن الم € وفاتحة سورة 
آل عمران: # الج # . 

وروی البيهقي» عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت 
يا رسول الله علّمنِي اسم الله الذي إذا دُعِيَ به أجاب . 

فقال لها : « قومي فتوضئي » وادخلي المسجد » فصلي ركعتين » 
ثم ادعي حتی آسمع » . ۱ ۱ ۱ 

ففعلث فلما جلست للدعاء قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
» اللهم وفتها ) . 

فقالت : (اللهم إني أسألك بجميع آسمائك الحسنى كلها » ما علمنا 
منها وما لم نعلم » وأسألك باسمك العظيم الأعظم » الكبير الاکبر الذي 
مَنْ دعاك به أجبته » ومن سالك به أعطيته) . 

قال : يقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ أَصبته أَصئْته ) . 

وروی الطبراني » عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : « اسم الله 
الأعظم الذي إذا عي به آجاب في هذه الآية # فل للم ملک الب تون 
منک من تاه کنخ الماک مکن اه ویر من کا4 و ول من کا کر 


1 3 رکه . 


الخير إِنْك عن کل شی در 

وروی الديلمي » عنه صلی الله عليه وآله وسلم : « اسم الله الأعظم 
فى آیات من آخر سورة الحشر » . 

فإذا آردت الالحاح وال کثار فادع بجمیع الأحادیث والاثار . 
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وتفاصیل آبحاث الاسم الاعظم ربما تأتي في غير هذه الرسالة إن شاء 
الله تعالی . 

ثم إن أسماءه سبحانه وتعالی كلها حسنی » ولا حد لها ولا نهاية › 
اا ا اا ی كينا لاا نه و رای 
لا نهاية لها » فأسماؤه سبحانه لا نهاية لها » وقد جاء في الحديث 
ازع غو الا تشه آسما أرق ماقا كر 
الجنة > كما ورد في ( الصحيحين ) + عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اشا 
من أحصاها دخل الجنة . إن الله وتر يحب الوتر » . 

وإحصاؤها على مراتب : 

الأولى : حفظ آلفاظها . كما في رواية : «من حفظها» . 

الثانية : فَهُم معانيها ومدلولها . 

الثالثة : دعاژه بها سبحانه » قال تعالى : وی الاساء اس فادغوه 
ان را تاروع اد روطلا ووسالة ود نيه 
التحقق بآثارها » والعمل بمقتضاها كما نبه عليه العارفون رضوان الله 
E?‏ 

وقد جاء بيانها في رواية الترمذي فَعَدّها : « هو الله الذي لا اه إلا 
هوء الرحمن. الرحيم. الملك. القدوس. السلام . المؤمن . 
الع :لون .اهار الک الوا و ب لو 
الغفار . القهار. الوهاب . الرزاق . الفتاح . العليم . القابض . 
الباسط. الخافض. الرافع . المعز . المذل . السميع . البصير. 
الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور 
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الشکور . العَلِیْ . الکبیر . الحفیظ . المْقیّت . الحسیب . الجلیل . 

الكريم . ال قي : المجیب . الواسع . الحکیم . الودود. المجید. 

ات۰ هل الق ۳ . القوي . المتین . الولي . 
الحمید . المُخْصي . المبدیء . . المُحيي . الممیت . الحي. 
القيوم. الواجد. الماجد. 000 الصمد. القادر. المقتدر . 
المقدم. الموخر . الأول . الآخر. الظاهر . الباطن . الوالي . 
المتعالي . البَرَ . التواب . المنتقم . العفو. الرؤوف . مالك 
الملك . ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. المُغني . 
المانع . الضار . النافع . النور . الهادي . البديع . الباقي . 
الوارث . الرشيد . الصبور ‏ . 


کتاب توافل الصلاة 


عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : « ما من عبد مسلم » يصلي لله تعالى في كل 
يوم اثنتي عشرة ركعة » تطوعاً غير فريضة : إلا بنی الله تعالى له بيتاً في 
الجنة - آربعاً قبل الظهر » وركعتين بعده » وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة » رواه الترمذي وغيره » 
وهذا الحديث فيه بیان السنن المؤكدة التي ينبغي المواظبة عليها » ولا 
كتفي بفعلها مرة أو مرتين ؛ كما يتوهم ذلك بعض الناس + فانه صلی الله 
عليه وآله وسلم كان يُواظب عليها » وحث على المواظبة عليها » كما في 
حدیث النسائي » عنه صلی الله عليه وآله وسلم لمق ابر علی ثنتي 
عشرة ركعة في اليوم واللیلة دخل الجنة » . 

سنة الفجر وفضائلها 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها » عن النبي صلی الله عليه وآله 
مق کی ليحر Ng‏ 

وروی الطبراني » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رجل 
يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به . 

قال : « عليك بركعتي الفجر فان فيهما فضيلة » . 

وروی الإمام أحمد » عنه صلئ الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« لا تذعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فان فيهما الرغائب » 
الخيرات والثواب . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : فل هو آله كد تعدل ثلث القرآن » ول ثل يأ 
الككدروت # تعدل ربع القرآن » وكان صلی الله عليه وآله وسلم 
يقرؤهما في ركعتي الفجر ۰ وقال : « هاتان الركعتان فيهما رُعْبُ الذّرٌ » 
رواه الطبراني . 


فضائل سنن صلاة الظهر 

عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وسلم يقول : « من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها : خرمه الله على النار » رواه أحمد وغيره . 

وروی الطبراني » عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : لما نزل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عَلَيَ ‏ أي : حين هاجر إلى المدينة - 
رأيته ُدیم أربعاً قبل الظهر » وقال  :‏ إِنّه إذا زالت الشمس فتحت أبواب 
السماء » فلا يُغلق منها باب حتى تصلی الظهر » فأنا أحتٌ أن یرفع لي في 
تلك الساعة خيرٌ » أي : فلذلك كان صلی الله عليه وآله وسلم يُصلي أربعاً 
قبل فرض الظهر . 

وروی البزار» عن ثوبان رضي الله عنه. آن رسول الله صلی الّه علیه 
وآله وسلم كان یستحب أن بْصَلي بعد نصف النهار . 

فقالت عائشة رضي الله عنها با رسول اي راك تستحب السلا 
هذه الساعة ؟ . 

قال : « تفتح فيها آبواب السماء » وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة 
إلى خلقه » وهي صلاة كان يحافظ علیها آدم > ونوح » وابراهیم » 
وموسى » وعيسى » صلوات الله عليهم . 
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وروی الترمذي ¢ عن عمر رضي الله عنه قال 3 سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول 3 « أربع قبل الظهر وبعد الزوال 6 تحسب 
بمثلهن في السحر » وما منْ شيء الا وهو يُسَبّح الله تعالی في تلك 


و ITN ‘TE‏ مم عي م 
الساعة » ثم ق رأ: « یکیو لمحن ابن وال مايل سجدا ا وهر حون 4 . 


فضيلة سنة العص 
عليه وآله وسلم قال : « رحم الله امرءاً صل قبل العصر أربعاً » . 
وروی‌الطبراني » عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من صلئ 
أربع ركعات قبل العصر : حرم الله بدنه على النار » وفي رواية : « لم 
تمسه النار ») . 
وروی أبو يعلى » أنَّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « من 
حافظ على أربع ركعات قبل العصر : بنى الله له بيتاً في الجنة » . 
وروی الطبراني » عن علي رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : « للا تزال أمتي يُصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر ؛ 
حتى 7 تمشي على الأرض مغفوراً لها مَغفْرَة حتماً » . 
فضائل سنن صلاة المغرب 
والصلاة بين المغرب والعشاء 
عن آبی هريرة رضی اه عنه قال : قال رسول الل صلیم له علیه ال 
وسلم : « من صلی بعد المغرب ست رکعات » لم يتكلم فیما بینهن 
بسوء : عدن بعبادة ثنتی عشرة سنة رواه الترمذي . 
وعن محمد بن عمار بن یاسر رضي الله عنهم قال : ریت عمار بن 
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یاسر رضی الّه عنهما صلی بعد المخرب ست رکعات 6 وقال : رأیت 
حبيبي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يصلي بعد المغرب ست 
رکعات ۰ وقال صلی الله عليه وآله وسلم : « مَنْ صل بعد المغرب ست 
رکعات : غفرت ذنوبه ؛ وان كانت مثل زبد البحر » رواه الطبراني . 

وروی ابن ماجه » عن السيدة عائشة رضی اه عنها » عن النبی صلیم 
لله عليه وآله وسلم قال : « من صلی بعد المغرب عشرین ركعة : بنی الله 
له بیتاً فى الجنة » . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : کانوا- أي : الصحابة رضي الله عنهم 
على عهده صلی الله عليه وآله وسلم يَتَتَقَلونَ ما بين المغرب والعشاء 
يُصَلُونَ . وکان الحسن یقول : قیام اللیل - أي : الصلاة بين المغرب 
والعشاء لها ثواب قیام اللیل-رواه آبو داود . 

فضائل سنن صلاة العشاء 

عن عبد ال بن ل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی ال 
عليه وآله وسلم  :‏ بين کل آذانین صلاة » بين كل آذانین صلاة » بين كل 
آذانین صلاة ؛ لمن شاء »- أي : من غير فريضة -رواه الشیخان . 

والمراد بالآذانین : الآذان والاقامة . 

وروی الطبرانی » عن البراء رضی الله عنه » عن النبی صلی الله عليه 
ليلته » ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر ) 1 

فضائل صلاة الضحى 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : آوصاني خليلي تا : (بصيام 
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ثلاثة أيام من کل شهر » وركعتي الضحی ٠‏ وأن أَوْيِرَ قبل أن آرقد) رواه 
الشیخان . 

وفضائل صلاة الضحی كثيرة نذکر جملة منها : 

: بها یغفر الله تعالی الذنوب‎ - ١ 

روی الترمذی » عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ل اه علیه وآله وسلم : « من حافظ علی شُْعَة الضحی- آي : ركعتي 
الضحی -غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . 

وروی آبو يعلى » أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : « من قام 
إا الشمس - آي : بعد طلوعها وارتفاعها - فتوضاً فأحسن 
وُضوءه » ثم قام فصل ركعتين عقوف اله نادور کان كما ول 
أمه ) . 

۲ - بها یکون من الأوابين : 

روی الطبرانی » عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ارا اه وال وسلم 1 لا یحافظ على صلاة الضحی إلا اواب » 
قال : ١‏ وهي صلاة الأوابين » . 

۳ - بها ينال آجر المعتمر : 

روی آبو داود » عن أبي آمامة رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال : « من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مکتوبة - أي : 
مفروضة يُصليها في المسجد ‏ فأجره كأجر الحاج المحرم » وَمَنْ خرج 
إلى تسبیح - آي : صلاة - الضحى > لا ینصبه إلا إياه ‏ أي : صلاة 
الضحى - فأجره كأجر المعتمر » وصلاة على إثر صلا ؛ لا لغوّبينهما : 
كتاب في علیین ؟ . 


: بها یکتب من العابدین ومن القانتین‎ - ٤ 

ض روی الطبراني » عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من صلی الضحی رکعتین لم 
يُكتب من الغافلين » ومن صلی أربعاً کتب من العابدین » وَمَنْ ی ستا 
كفي ذلك اليوم ۰ وَمَنْ صلی ثمانياً كتبه الله من القانتین » ومن صلى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة . 

وما مِنْ يوم ولا ليلة إلا لله لله مر َم به على عباده وصدقة » وَمَا من الله 
على آحد من عباده ؛ آفضل من أن يُلهمه ذکره ) . 

۰ - بها يدخل الجنة من باب الضحی : 

روی الطبراني » عن النبي صلی الله عليه واله وسلم أنه قال : « إِنَّ في 
الجنة باب يقال له : الضحی ‏ فإذا كان یوم القيامة نادی مناد : آين الذین 
کانوا يُديمون صلاة الضحی ؟ هذا بابکم فادخلوه برحمة الله تعالی » . 

"١‏ بها يكفي الله تعالی العبد ما آهمه في ذلك الیوم » ویدخل في 
ضمان الله تعالى : 

روی الترمذي » عن آيي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما ۰ عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۰ عن الله تبارك وتعالی أنه قال : 
( یا ابن آدم لا تَعجژني من أربع ركعات من أَوَل النهار أكفكٌ آخره 4 

وروی الامام أحمد » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« قال الله عز وجل : إِبْنَ آدم صل لي أربع ركعات من آول النهار أكفك 
آخره ٩‏ . 

۷ - بها يودي العبد حقوق الصدقات عن آعضائه 

فاد العبد متی آصبح وجب عليه أن یتصدق عن أعضائه كلها » ون 


۹ 


صلاة الضحی تفي بذلك كله . 

روى مسلم » عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : « يصبح على كل سُلامِىْ أي : عضو مِنْ أحدكم صدقة › 
فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة وَيُجزىء 
یاد الس د ` 

وروی الامام أحمد . أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال ف 
الانسان ستون وتلثمائة مَفُصل » فعلیه أن یتصدق عن كل مَفْصل منها 
صدقة ) . 

قالوا : فْمَنْ يُطيق ذلك يا رسول الله ؟ 

قال : « النخامة في المسجد تدفنها » والشيء تُتَحَيْه عن الطريق» فان 
لم تقدر فركعتا الضحى تجزىءعنك » . ۰ 


فضائل فیام الليل 

3 5 ر رص سر ر ر ا کا مار کے ی مر مر رد 

قال الله تعالى : * ومن بل مهد به. افلة أك عموخ أن يبعتك ريك 
ماما حموداه . 

5 7 2 1 2 رر و ر روم مرچ بر م موی موك 

وقال الله تعالی : 9# نجاف جنوبهم عن الْمصَاجِع عون رهم حوة 
ص کر ص م سي ل حو خر مس 
وطمع اوي مًارقنهم ییون 4 . 

۳ ا سے 30 2 جر .2ک ر رو سم ی 

وقال الله تعالی : # إن لسن فى جنات وغیون او احِذِينَ مآ تلهم رجهم نم 


کل لک میت € نا یلا من لیب ما ہجو و وبا لا سار هم تعفرو 


أيْ أخي : إن قیام الليل شعار الصالحین » فيه فضائل کثيرة › 
وخیرات غزيرة » وانني آذکر لك طائفة منها لعلها تنفخ فيك روح 
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النشاط » وتحملك علی المواظبة على قیام اللیل ؛ ولو ساعة .قبیل 
الفجر » تصلي فیها » وتقرأ ما یتیسر لك من القرآن الكريم » وتختم ذلك 
بالدعاء والابتهال والاستخفار » وها هى طائفة من الفضائل آذکرها 
ا ۱ 

: صلاة الليل هي آفضل الصلاة بعد الفريضة‎ - ١ 

روی مسلم » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : « أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم ‏ 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل » . 

وروی الطبراني » عن ابن مسعود رضي الله عنه » أنَّ النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : « فضل صلاة الليل على صلاة النهار: کفضل 
صدقة السر على صدقة العلانیة) . 

وروی الطبراني » عن سَمُرة رضي الله عنه قال : (آمرنا رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم أن نصلي من اللیل ما قل أو کثر » ونجعل آخر 
ذلك وترا) . 

وفی (الصحیحین)» عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : (إن 
رسول ا الّه علیه وآله وسلم كان بقوم من اللیل حتی تنفطر قدماه) 
- أي : تتشقق وتتورم - . 

فقلت له : لم تصنع هذا وَقدغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! 

قال : « آفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ) . 

۲ - من واظب على قيام الليل يدخل الجنة بغير حساب : 

روى البيهقي ۰ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « يُحشر 
الناس في صعيد واحد يوم القيامة » فينادي مناد فيقول : أين الذين كانوا 
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تتجافی جنوبهم عن المضاجع ؟ فیقومون وهم فلیل » فیدخلون الجنة 
بغیر حساب ‏ ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب » . 

۳ - قيام الليل ربة إلى لله تعالى ونر للسيئات : 

روی الترمذي » عن أبى أمامة رضی الله عنه » عن رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم قال : «علیکم بقیام الليل : فإنه دأب الصالحين 
قبلكم » وقربة إلى ربكم » وَمَكفَرَة للسيئات > ومنهاة عن الإثم » . 

4 - قيام الليل صحة للجسد : 

روى الطبراني » عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « عليكم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربة لكم إلى ربكم » ومكفرة 
الات »> ومنهاة عن الا ثم » ومطردة للداء عن الجسد » . 

ه - من واظب على قيام الليل دخل غرفة الجنة بسلام : 

روى الترمذي ۰ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : آول 
ما قدم رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه 
- أى : آسرعوا الیه ‏ فکنت فیمن جاءه » فلما تأملت وجهه واس ؛ 
عرفت أن وَجهه لیس بوجه کذاب » قال : فکان آول ما سمعت من کلامه 
صائ الله عليه واله وسلم أن قال : ۱ أيها الناس آفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وا | الارحام o‏ بالليل والناس نيام : تدخلوا الجنة 
بسلام ) . 

وروی الطبراني باسناد حسن» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
غن النبي صا الله عليه وآله وسلم قال : « في الجنة غرفة ری ظاهرها 
من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . 

فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه : لمّن هي يا رسول الله ؟ 
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فقال : « لمن آطاب الکلام » وآطعم الطعام » وبات قائماً والناس 
نیام » . 

وروی ابن حبان وغیره » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي » وقرت عيني ۰ أنبئني عن كل 
شيء ؟ 

فقال : « كل شيء خلقَ من الماء » . 

فقلت : آخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة ۱ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « آطعم الطعام » وأفش السلام » 
وَصل الارحام » وَصل باللیل والناس نیام : تدخل الجنة بسلام » . 

7 - قیام اللیل فيه شرف المؤمن في الدنیا والاخرة 

روی الطبرانی باسناد حسن ۰ عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : 
جاء جبريل إلى ابي صن ا عليه وه وسلم ققال وا 

شعت فانك مت > واعمل ما : شئت فإنك مَجَرِييٌ به » وأخبث مَنْ شئت 

وی ی یوس ن قيامه في الليل » وعزه استغناؤه 
عن الناس » . 

وروی البيهقي » أن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال : « آشراف 
آمتي حملة القرآن » وأصحاب اللیل » أي : قوام اللیل . 

۷ - من قام فصلئ في اللیل لا يخيب : 

روی الطبرانی » عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی اه علیه وآله وسلم : « ما يب الله امراً قام في جوف اللیل ؛ فافتتح 
سورة البقرة وال عمران» . 
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۸ - من قام بصلي في الليل فقد تعرض لنفحات القرب الرباني : 

روى الترمذي» عن عمرو بن عَيْسَة رضي الله عنه آنه مبمع 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «آقرب ما يكون الربمن العبد في 
جوف الليل الآخرء فان استطعت أن تكون ممَّنْ يذكر الله تعالى في تلك 
الساعة فكن » . 

وفي ( الصحيحين ) » عن ا هريرة رضي الله عنه قال : قال 
جح مياه و ابيا وي یس وس 

EE 

یا ل ا 
مر رن الا ا وجبت لهما 
الرحمة » وثبتت لهما المغفرة : 

روى أبو داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی اه علیه وله وسلم : 1 رما رجلا قام من الیل ؛ فصلین وأیقظ 
امرأته » فان أَبَتْ نضح ا : رش - في وجهها الماء » ورحم الله امرأة 
قامت في اللیل فصلت ؛ وأيقظت زوجها ‏ فان آبی نضحت في وجهه 
الماء » . 

وروی الطبراني ۰ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« ما مِنْ رجل يستيقظ من اللیل ۰ فیوقظ امرأته ؛ فان غلبها النوم نضح في 
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وجهها الماء » فیقومان فى بیتهما » فیذکران الله عز وجل ساعة من 
اللیل : الاغفر لهما» . ۱ 

وروی الحاکم وصححه ‏ عن آبي عبيدة رضي الله عنه قال : قال 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه : (مکتوب في التوراة: لقد آعد الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع: ما لم تر عَيْنٌ » ولم تَسْمَم أذن » ولم 
يخطر على قلب بشر » ولايعلمه مك مرب » ولانبي مرسل) . 


على لي لمي شم 
۳ ۳ 


قال عبد الله : ونحن نقرژها - أي : في القرآن الکریم  -‏ قلا تملم 
۶ 


صر 
ا ا ا 2 


سل ما أخفى هثم من رنه الآية . 
فقال له : كيف أنت يا آبا سعيد ؟ 

فانشایقول : 
نظرت إلى ربى عیاناً فقال لى هنيئاً رضائی عنك يا ابن سعید 
لقد کنت فما اة اللیل قل دجا بعبرة مشتاق وقلب عمید 
فدونك فاختر أيّ قصر تریده وزرني فاني عنك غير بعید 

فضل إطالة قراءة القرآن الکریم 
في الليل 

روى مسلم في صحيحه » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا فهو يُنفقه 
آناء الليل وآناء النهار » . 

وروى أبو داود » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
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قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « مَنْ قام بعشر آیات لم 
یکتب من الغافلین » وَمَنْ قام بماثة آية كتب من القانتین » وَمَن قام بألف 
آية كتب من المقنطرين » أي : من كيب له قنطار من الأجر . 

وروی الطبراني » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : من قرأ 
قير ا زع والفتطا و شير هن تا وما انيت ناذا 
كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل : اقرأ وارق ؛ بكل آية درجة » حتى 
ينتهي إلى آخر آية معه » يقول الله عز وجل للعبد : اقبض . فيقول العبد 
بيده : يا رب أنت أعلم و ا 

وروی الطبراني » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال ماكر 
عشر آيات في ليلة لم يُكتب من الغافلين » ومن قرأ ماثة آية كتب له نوت 
ليلة » ومن قرأ مائتى ي آية كب من القانتين » وَمَن قرأ أربعمائة آية كتب من 
العابدين » ومن قرأ خمسمانة آية كب من الحافظين » ون قرأ ستماثةآية 
كتب من الخاشعين » ومن قرأ ثمانمائة آية كتب من المُحبتين ۰ ون قرأ 
ألف آية أصبح له قنطار » والقنطار ألف ومائتا أوقية » والأوقية خير مما 
بين السماء والاارض - أو قال : « خير مما طلعت عليه الشمس ) | - ومن 
قرأ آلفی آية كان من الموجبيْنَ » . 

سمع بعض الصالحين المؤذن يقول في نصف الليل : 
يارجال الليل جدوا ر 

فقال له الصالح زدني . فقال : 
فذمضصی الیل وول وحبيبي قدتبجلى 


الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وفوائدها 


کا رر رو رم د عر رر م 3 رت 


قال تعالی : إن آله ومر ڪه يصلون عل التي NEG‏ 
لوأو سنا تیا . 

الصلاة من الله تعالى تشتمل على الرحمات الخاصة » والخيرات 
والفضائل والتعطف » ومن الملائكة : الدعاء والتبريك والاستغفار . 
والمقصود من الاية : أن الله سبحانه آخبر عباده بمنزلة نبيه صلی الله عليه 
واله وسلم عنده في الملاً الأعلى » بأنه يُصلي عليه عند الملائكة 
المقربين » وأنَّ الملائكة المقربين بالقرب الخصوصي - حيث أضافهم 
لنفسه سبحانه - تصلي عليه » ثم أمر آهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم 
عليه » ليجتمع الثناء عليه والتعظيم من العالْمَین جميعاً . 

وفضائل الصلاة عليه صلی الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تُذَكْرَ ‏ 
وإنما نذكر جملة منها : 

عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله علیه وآله 
وسلم : « من صلیْ هلك صلاة واحدة :عار له علیه عشر صلوات » 
وخطت عنه عشر خطیثات ۰ وَرُفعت له عشر درجات رواه النسائي . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم : « ان آولی الناس بي بوم القيامة : آکثرهم عل صلاة 4 . 

وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
علیه وآله وسلم ۳ البخيل الذي ذکرت عنده فلم بصع ۱ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « رم نك رجل ذكرت عنده فلم يُصَلٌ ی » وَرَغِم آنف رجل 
دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن یف له » وَرَغْم أنف رجل أدرك عنده 
أبواه الكبر فلم يُدخلاه الجنة » رواهما الترمذي . 

وينبغي إحضار القلب وإخلاص النية عند الصلاة عليه صلی الله عليه 
وآله وسلم » فإنها معروضة عليه وا > كما روى الحاكم وابن ماجه ‏ 
عن آبي الدرداء رضي الله عنه» عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
) أكثروا من الصلاة عار يوم لته ذا فقوو يخود ه الملائكة » 
وما أحد يصَّلَيٌ عَلیَ إلاعْرضْت عَلَينَ صلاته حين یفرغ منها» . 

قال : قلت : وبعد الموت ؟ 

قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : (من صلئ على النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم واحدة صلی الله عليه وملائكته سبعين صلاة) . 

وقال : خرج علينا رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم يومآ كالمودع 
فقال : « آنا محمد النبي الامي - قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي » 
آوتیت 1۳ يدأ ی لصم ره النار » 
. وحملة العرش » وتجورٌ بي ۰ وعوفیت وعوفیّت آمتي › تقو 
وأطيعوا ما دمت فيكم » فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله : أحلوا 
حلاله » وحرموا حرامه » رواه أحمد رضي الله عنه . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام » . 

والخيرات والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلا الله عليه وآله 
وسلم جَمَّةٌ وافرت نذكر عة قطرات من بحورها: 
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۱ - موافقة الملائكة . ۲ - صلاة الله تعالى ورسوله والملائكة على 
المصلی . ۳ يجاب بها الدعاء . ؛ هى سبب الشفاعة الخاصة . 
E‏ الدرجات وط الخطایا . 5 يذهب الفقر والهم والغم . 
۷- نور لصاحبها في جميع العوالم . ۸ - سبب لبشارة العبد بالجنة قبل 
موته . ٩‏ - سبب لعرض اسم المصلي على حضرته الشريفة صلی الله 
عليه وآله وسلم . ۱۰ -سبب لمحبته صلی الله عليه وآله وسلم . 
١‏ سبب للصحبة له صلی الله عليه واله وسلم في عالم البرزخ . 
۲ -یتذکر بها الناسي ما نسيّهُ . ۱۳ فيها الأمان مما يخافه . 
۶ - سبب لحياة القلوب » وشرح الصدور » وحلول السرور . 
۵ - نها سبب لمحبة الملائكة » واعانتهم » وترحیبهم بالمصلي عليه 
صلی الله عليه واله وسلم . ١١‏ - فیها الأمان من سخط الله تعالی . 
۷ - سبب الدخول في ظلال العرش يوم القيامة ۰ ۱۸ - سبب الامن 
من العطش یوم يشتد على الخلائق . ۱٩‏ -سبب لثبات القدم على 
الصراط . ۲۰ سبب لدخولك تحت کنفه صلی الله عليه واله وسلم » 
ونزولك في رحابه . نسأل الله تعالی ذلك من فضله وکرمه . 

وجمیع ما تقدم من الفوائد جاء بالأحاديث النبوية أو الاثار السلفية 
وانظر للتوسع كتابي ( الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم ) . 


118 


عدد ر کعات صلاة التراویح 

اختلف الأئمة العلماء في عدد ركعات صلاة التراویح 

قال الامام الترمذي في ( سننه ) : واختلف آهل العلم في قیام رمضان 
- أي : صلاة التراویح - فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وآربعین ركعة مع 
الوتر » وهو قول آهل المدينة » والعمل على هذا عندهم بالمدينة . 

قال الترمذي : وأكثر آهل العلم على ما روي عن عَمَرَ وعلي وغیرهما 
من آصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم عشرین 
رکعة ۰ وهو قول الثوري وابن المبارك والشاقعي . وقال الشافعي : 
وهکذا آدرکت ببلدنا مكة يُصلون عشرین ركعة . 

وقال الامام آحمد : روي في هذا أي : عدد صلاة التراویح - آلوان 
- أي : آثار -مختلفة في العدد . ولم یقض فيه بشيء . 

وقال إسحاق : بل نختار إحدى وآربعین رکعة على ما روي عن 
آبي بن کعب رضي الله عنه . اهكلام الترمذي في (سننه) . 

وذهب بعض العلماء من المحدئین وغیرهم : إلى أن عدد صلاة 
التراویح هو ثمان رکعات » واستدلوا على ذلك بما في البخاري وغیره › 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها آنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله 
وي ی و 

1م كان بويد في O‏ عير على E‏ 

الود اا عسي ی > ثم يُصَلَّيِ أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن › » ثم يصلي ثلاث )- أي : الوتر - . 


۱۳۰ 


فقلت : يا رسول الله تنام قبل أن توتر . 

فقال : « يا عائشة ان عَيْينَ تنامان ولا ينام قلبي » . 

حجة من قال 
إِنَّ صلاة التراويح عشرون ركعة 

إن أدلة جمهور العلماء » والأئمة الحنفية » والشافعية » والمالكية » 
والحنبلية » على أن التراويح عشرون ركعة هي كثيرة نذكر جملة منها : 

١‏ - روى البيهقي في ( معرفة السنن والآثار ) عن السائب بن يزيد 
قال : ( كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة › 
والوتر ) قال النووي في ( الخلاصة ) : إسناده صحيح . كما نقله 
القارىء في ( المرقاة ) » وابن الهْمّام في ( فتح القدير ) . 

۲ - روى الامام مالك في (الموطأ) عن يزيد بن رومان أنه قال : (كان 
الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة) - أي : مع الوتر- وإسناده قوي كما نبه على قوته في (بذل 
المجهود) . 

۳ - روى ابن أبي شيبة » عن يحيى بن سعيد ( أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أمر رجا يُصلي بهم عشرين ركعة ) إسناده قوي . 

: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد العزيز بن رفيع قال‎ - ٤ 
(كان أبي بن كعب رضي الله عنه يُصلي بالناس في رمضان بالمدينة‎ 
. عشرين ركعة » يوتر بثلاث) إسناده قوي كما في (بذل المجهود)‎ 

۵ - روى ابن أبي شيبة » عن عطاء قال : (أدركت الناس وهم یصلون 
ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر) إسناده حسن كما في (بذل المجهود) . 


۱۲۱ 


١‏ - روی البيهقي عن آبي الخطیب قال : (کان يَؤُمنا وید بن غفلة 
في رمضان » فیصلی خمس ترویحات ؛ عشرین رکعة) واسناده حسن 
كما في (بذل المجهود) 

۷- روی ابن أبي شيبة » عن نافع قال : (کان ابن أبي مُلَيْكَةَ يُصلي بنا 
في شهر رمضان عشرین رکعة) [سناده صحیح ۱ 

۸ -روی ابن أبي شيبة عن سعد بن عبید : (آن علي بن ربيعة كان 
يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات - أي : عشرين ركعة ‏ ویوتر 
بثلاث) إسناده صحيح » كما نبه على ذلك كله في (بذل المجهود شرح 
سنن أبي داود) . 

4 روى محمد بن نصر في باب عدد الركعات التي يقوم بها الإمام 
للناس في رمضان » عن زيد بن وهب قال : كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يُصلي بنا في شهر رمضان » فينصرف وعليه ليل » قال 
الأعمش : كان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي عشرين ركعة » ويوتر 
بثلاث . 

٠‏ - وروی محمد بن نصر أيضاً في الباب المتقدم » عن عبد الله بن 
قيس + عن شتير - - وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
المعدودين ‏ أنه كان يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة » ويوتر 
بثلات . 

فهذه الأحاديث والاثار باجتماع بعضها إلى بعض » وتقوية بعضها 
لبعض » تب بها حجة صحيحة » وأدلة صريحة على أن صلاة التراویح 
هي عشرون ركعة » وذلك من وجوه متعددة : 

۱ - هذه الاثار بجمیعها تدل على أن عدد العشرین له صل في عمل 


۱۳ 


عشرون رکعة لیس قولا ضعیفاً » بل جری عليه جماهیر الصحابة 
والتابعین » کمادلت عليه الاثار السابقة . 

۲ إن هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعین الذین تقدم ذکرهم لیسوا 
بمبتدعین » ولکنهم متبعون سنن النبي صلی الله عليه وله وسلم » فمن 
المحال دیناً وشرعاً أن يُصلوا في رمضان بعشرین ركعة » ويؤموا الناس › 
وتتبعهم الجماهير من الناس يقتدون بهم » من المحال أن يكون ذلك من 
تلقاء أنفسهم » دون أن يكون لهم دليل ثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
بعدد العشرين . 
رضي الله عنهم وَمَنْ بعدهم من التابعين الذين تقدم ذكرهم » أتظن آنهم 
تركوا العمل بالحديث الذي يدل على أن صلاة التراويح ثمانية » وصلوها 

بل لا بد وآنَّ لهم من سنة النبي صلی الله عليه وآله وسلم ما ثبت هذا 
العدد العشرین › ولو لم تصل إلينا روايته بالا تصال وال سناد الصحیح ۱ 

٤‏ - يؤيد ما ذکرناه » ما روی الطبراني وابن آبي شيبة والبيهقي » من 
يصلي في رمضان عشرین ركعة سوی الوتر . واسناده ضعیف ۰ ولکن 
الآثار المتقدمة تویده وتنهض به . 

۵ إن تمسك سیدنا عمر رضي الله عنه بالسنة » ومخالفته للبدعة 
هو آمر معروف به » مشهور عنه » فقد صح عنه أنه لما قبل الحجر 
الاسود قال : (قد علمت آنك لا تضر ولا تنفع » آما والله لولا آني رأيت 
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رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یلك ما قبلتك) فلولا أنه ثبت لدیه 
عدد العشرين عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما كان فد على 
ذلك 6 ولها حمل الناس علیه . 
- إل سکوت الصحابة رضي الله عنهم واقرارهم لحمل عمر 

رضي الله عنه الناس على صلاة التراویج عشرین رکعة : دلیل علی 
ثبوت هذا الأمر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » سیما والسيدة 
الصديقة بنت الصدیق رضي الله عنها » فان سکوتها وعدم اعتراضها 
دليل الموافقة جيه ديل عبر رضي اه و كاد قعل هدر 
رضي الله عنه غير موافق لسنة النبي صلی الله عليه وآله وسلم لاعترضته 
الصديقة رضي الله عنها » فإنه ليس جباراً يُخْشى من نقده واعتراضه كما 
یدل علیه موقفه مع المرأة . 

فقد روی الحافظ آبو یعلی بإسناده » عن مروان قال : رکب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال : 
(أيها الناس ما إكثاركم في صّدَاق النساء » وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه يجعلون الصَّدّقات ‏ أي المهور - فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك » ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله » 
أو كرامة لم تسبقوهم إليه » فلا أعرفن ما زاد رجل في صَّدَاق امرأة على 
أربعمائة درهم) ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير 
المؤمنين نْهَيْتَ الناس أن يزيدوا في مَهر النساء على آربعمائة درهم؟ 

فقال : نعم . 

فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ 

قال : وأيّ ذلك . 


۱ 


فقالت : آما سمعت الله تعالی یقول  :‏ وَءَاتََسُمْ اه قنطارا ما 
واه سيا . 

فقال عمر رضي الله عنه : اللهم غفراً . كل الناس أفقه منك يا عمر . 

وفي رواية فقال : امرأة أصابت ورجل أخطأ . 

ثم رجم فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي مِنْ ماله 
ما أحبٌّ فليفعل . إسناده جيد قوي . 

۱-۷ أمر عمر رضي الله عنه للناس أن يصلوا التراويح عشرين 
رکعة» هو قول لا مجال للرأي والاجتهاد فيه » فلا ید وأنَّ له دليلاً من 
المرفوع إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم » كما جاء في (الاختيار) عن 
أبي يوسف قال : سألت آبا حنيفة عن التراويح » وما فعله عمر 
رضي الله عنه . 

فقال : التراويح سنة مؤكدة » ولم يَتَخَرَضّهُ عمر رضي الله عنه من 
تلقاء نفسه » ولم يكن فيه مبتدعاً » ولم يأمر به إلاعن أصل لديه وعهد من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

-إذا صلينا صلاة التراويح عشرين ركعة لا تكون خالفنا فعل 
النبي صل الله عليه وآله وسلم وسنته » بل نكون حققنا العمل بسنته صل 
الله عليه وآله وسلم » وطبقناها على الوجه الذي فهمه الصحابة من سنة 
التراویح» فان عمربن الخطاب وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله 
عنهم قد صلوها عشرين ركعة » وهم متبعون لسنته صلی الله عليه واله 
وسلم الثابتة عندهم » فإذا صليناها نحن كذلك فقد عملنا بالسنة وفقاً لما 
فهمه هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم » ووفقاً لما ثبت عندهم من عدد 
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- إذا صلینا صلاة التراویح عشرین ركعة نکون قد حَققنا العمل 
بسنة التراویج على الوجه الذي آمرنا به رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم حيث قال : « اقتدوا باللّذيْن من بعدي : أبي بكر وعمر » رواه 
الترمذي . وقوله صل الله علیه وآله وسلم : « فانه من یعش منکم 
فسیری اختلافاً كثيراً » فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین » عضوا علیها بالنواجذ » وإياكم ومحدئات الأمور ؛ فد كل 
بدعة ضلالة » . 

وبهذا يُعلم أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً رضي الله عنهم لیسوا 
بمبتدعة » بل هم أئمة مُتّبّعة » ونحن |ذا صلیناها عشرین رکعة نكون 
وافقنا اتباع الحق الثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي 
فهمه عمر رضي الله عنه » وثبت لديه وحمل عليه الناس . 

فقد روى الترمذي وصححه » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إن الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه » . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ما نزل بالناس آمر قط فقالوا فيه › 
وقال فيه عمر إلا ترّل القرآن فيه على نحو ما قال عمر رضي الله عنه . 

فيقال لمن أنكر عدد العشرين » وزعم أَنَّ الحق خلاف ما أمر به 
عمر رضي الله عنه : بل الحق هو عدد العشرین کما آمر عمر 
رضي الله عنه بذلك » وأقره الصحابة » لأن الله تعالی جعل الحق على 
لسانه وقلبه » بشهادة النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

۰ -_ولا يُعارض في هذا ما جاء في (الموطا) من أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان قد أمر أن يُصلى التراویح مع الوتر إحدى 


۱۳۹ 


عشر ركعة »ع فان هذا محمول على أنه كان أَمَرَ بذلك في مبدأ الم 
كما ثبت في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي تقدم » ثم بعد 
ذلك آمر أن يصلوا التراويح عشرين ركعة » لما ثبت عنده وعند غيره من 
أنه صلی الله عليه وآله وسلم صلاها عشرين » بدليل استقرار أمرهم 
عليه . 

۱ - يدل على ذلك أنَّ الإمام مالكاً رضي الله عنه الذي روى عدد 
الثمانية » وعدد العشرين » لم يأخذ برواية الثمانية » بل أخذ برواية عدد 
العشرين » كما جاء في مختصر خليل قال : ثم جعلت ست وثلاثين . 

قال الشارح : وهو اختيار مالك في (المدَوَّنة) قائلاً: هو الذي لم يزل 
عليه عمل الناس . أي : في المدينة المنورة . 

وأخيراً نقول : إن الذين تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم قد أثبتوا عدد العشرين ۰ وكذلك الأئمة الأربعة ومن يلوذ 
بهم » جميع هؤلاء أمناء أتقياء ورعون » متبعون غير مبتدعين › 
فاستجهالهم » والطعن فيهم » أو تخوينهم في النقل ؛ يؤدي إلى الطعن 
في صميم الشريعة وأحكامها . لآنهم نقلة الشريعة ورجال سندها . 

ولا بد من إجمال القول في هذا الفصل لأنه يَحتاج إلى رسالة خاصة . 
والله ولي التوفيق . 


۱۳۷ 


ما يقوله من يئس من حیاته 

عن السيدة عائشة رضی الله عنها قالت : رأیت رسول الل صلی ال 
عليه وآله وسلم وهو بالموت » وعنده قَدَځٌ فيه ماء » وهو يدل يده في 
القدح ثم یمسح وجهه بالماء » ثم يقول : « اللهم أعتي على غمرات 
الموت » وسكرات الموت » رواه الترمذي وغيره . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي صل الله 
عليه وآله وسلم وهو مُستند إلى يقول : « اللهم اغفر لي » وارحمني › 
وألحقني بالرفيق الأعلى » متفق عليه . 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : ويستحب أن يُكثر من القرآن 
والأذكار » وَيُكره لَه الجزع وسوء الق » والشتم والمخاصمة 
والمنازعة ؛ في غير الأمور الدينية . ثم قال : ويستحب له أن يوصي أهله 
وأصحابه بالصبر عليه في مرضه » واحتمال ما يُصدر منه . 

ثم قال : ویجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه ويقول لهم : صح 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « الميت يُعذب ببكاء 
أهله عليه » فإياكم يا أحبابي والسعي في أسباب عذابي . إلخ . . 

ثم قال رضي الله عنه : وإذا حضره الع فليكثر من قول : لا له إلا 
الله . ليكون آخر كلامه » فقد روینا فى الحديث المشهور فى (سْنن) 
انز وه روطي ع بلاق رض اله عفان لو الله عله الله 
علیه وآله وسلم : « مز کان آخر کلامه لاله لا الل دخل الجنة » وفي 
(صحیح) مسلم وغیره » عن آبي سعید رضي الله عنه قال : قال 


۱۳۸ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لقنوا موتاکم لا له إلا الله » . 
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال J:‏ اقرؤوا یس على موتاکم » رواه الترمذي ۱ 
وعن الشعبي قال : كان الأنصار إذا حضروا قرژوا عند الميت سورة 
البقرة . كما في (آذکار) النووي . 


فضل التعزية وما يقال فيها 

عن ابن مسعود رضي الله عنه » عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
من دري ماب فلهمثل ن »رواه لترمذي . 

وفي (سنن) ابن ماجه والبيهقي پاسناد حسن » عن عمرو بن حزم 
رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال : « ما من مؤمن 
يُعرّي آخاه بمصيبته إلا کساه الله عز وجل مِنْ حلل الکرامة یوم القيامة » . 

قال الامام النووي رضي الله عنه : واعلم أن التعزية هي التصبیر › 
وَذکرٌ ما ُسلي صاحب المیت ۰ وَيُخَفّفُ خزنه » ویهون مُصيبته » وهي 
مستحبة » فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وهي 
داخلة أيضاً في قوله تعالی : «وَماوواع ولو . 

قال التووي رضي الله عنه : وآما لفظ التعزية فلا حجر فیه» فبأيّ لفظ 
عَرّاه حصلت» واستحب آصحابنا أن یقول في تعزية المسلم بالمسلم : 
أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك ۰ وغفر لميتك » ثم قال : وأحسن 
ما يعزئ به » ما روینا فى (الصحبحین) عن آسامة رضی الله عنه قال : 
آرسلت جد بات النبي صلی اه علیه اله وسم له تدعوه » وخ 


لا مس 2 ۶ 


أَنْ صباً أو ابنآفی الموت . 
فقال للرسول ‏ الذي جاء بالخبر - : « إرجع إليها فأخبرها 


لله 


۲۹ 


ما خذ » وله ما أعطئ » وکل شيء عنده بأجل مُسَمّی . فمرها فلتصبر 
ولتحتسب ) . 
ما يقول إذا دخل المقبرة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
خرج إلى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » رواه النسائي وغيره . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها آنها قالت : كيف أقول يا رسول الله؟ 
تعني : في زيارة القبور . 

قال : « قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين» وإنا إِنْ شاء الله بكم 
لاحقون » . 

قال فى (الأذكار) : وَيُستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن» والذكر 
وتان لاه “تلاقو امرگ وساف ال والسلفية اس 
والإكثار من الزيارة » والوقوف عند قبور أهل الخير والفضل . 


03 2 4 


بیان وصول ثواب القراءات 
وسائر الخیرات والمبرات إلى الأموات 
لقد ثبت بأدلة القرآن والسنة وکلام الأئمة رضي الله عنهم أن المیت 
ينتفع بعمله ؟ وبعمل غیره مّ 
آما أدلة القرآن العظیم : فقد قال الله تعالى : ویس بو ین 


۱۳۰ 


مس دم اف 2 ۳ 


ھم تقولو ربا مزر أنا ولوا لذ سبوا بآلییکن € » فان 
الله تعالی أثنى على الخلف المؤمنين لما استغفروا لاخوانهم السابقین › 
فهذا نصِنٌّ على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء » واستغفارهم » مع أن 
دعاء الأحياء ليس من عمل الأموات ظاهراً ؛ بل قد جاء في القرآن الكريم 
أن كبار الرسل صلوات الله تعالى عليهم » قد استغفروا للمؤمنين الذين 
لاقوهم ؛ والذين لَمْ يروهم ؛ بل سيأتون بعدهم » قال الله تعالى إخباراً 
عن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب عفن لي ولولدی ولمَن 
دحل َو موسا وللمومنین والموّیتب ولا ذز الطیلین إلا بارا . فيقال لمن 
نکر وصول الثواب إلى الغیر - يقال له : آتحب أن تشملك دعوة نوح 
عليه السلام بالمغفرة » فتکون من المؤمنين ٠‏ آم أنت یائس من ذلك ؛ 
فتدخل في جملة : « ولا نزر آلظطیین إلا بارا . 

وقال الله تعالی إخباراً عن ابراهيم الخلیل على نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام : # ريا آعفرلی ولودی وللموَمنینَ يوم یوم الَجساب # 
فشمل دعاء الخلیل کل مؤمن . 

وقال الله تعالی للسید الاعظم صلی الله عليه واله وسلم: # وَأَسََْفَرَ 
لد لک لۇي مۇي . 

آفتری رسول الله صلی الله عليه واله وسلم یتخلف عن آمر ربه 
سبحانه . حاشاه » بل لا بد وأن یشمل استغفاره کل مومن وکل 
مومنة » كلاً على حسب إيمانه ویقینه » فلولا أن المومنین ینتفعون 
بدعاء واستغفار الأنبياء لهم ما ذکر الله تعالی ذلك » فدل على أَنَّ 
المؤمن ينتفع بعمل غيره » بل قد أخبر الله تعالى عن كبار الملائكة 
صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين » أنهم يستغفرون 


۱۳۱ 


یت ا ]1 ین يلو لقن ون سوا و شيخ مر 
رجیج و یموب بو وتو نب ۳ ربا وسعت ڪل سىء خمد 
رت ناف ین ابو واتبعوا میات وهم عذاب مه لیات الكريمة: 
فإذا كان الموّمن لا ینفعه عمل غيره فا فائدة في استغفار الملائكة 
والأنبياء له » بل في هذه الآية دلیل على أنَّ الأنبياء صلوات الله تعالی 
على نبينا وعليهم » هم الآن يستغفرون للذين آمنوا » لأنهم قد التحقوا 
بالرفيق الأعلى » ؛ فشملهم قول الله تعالى : 9# ومن حول لم أي : من الملا 
الأعلى . وأولهم وأعظمهم سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم » 
ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وال 
وسلم قال : « حياتي خير لكم » تحدئون وَيُحْدَث لكم » ووفاتي خير 
لک تعره ض عَليّ أعمالكم » فما رأيت من خير خودت الله + وما 
واس من شر استغفرت الله لكم » رواه البزار » وقد جوّد الحافظ 
العراقي إسناده » وقال الحافظ الهيثمي : رجال إسناده رجال الصحیح 
وقال الحافظ السيوطي: إسناده صحيح . 

وقد شرع الله تعالى الصلاة ة على الميت » وما هي إلا دعاء واستغفار 
للمیت ۰ ومي لیست من آعمال المیت ۰ بل هي آعمال امین 


عليه » فلولا أن المیت ينتفع بعمل غیره لما شرع الله تعالی الصلاة على 


)١(‏ ربما يقول بعض ضعفاء القلوب : إن هذا الحديث معارض بحديث الحوض في 
(الصحیحین) إن رجالا یو خذ بهم ذات الشمال » فيقول صلى الله عليه وآله وسلم : « آمتي 
أمتي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » . 
فالجواب : إن هؤلاء كفار مرْتدونْ » فلا تعرض آعمالهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم » 
لأن فائدة العرض هي : إن رأى خيراً حَمد الله » وان رأى شرا استغفر لعامله » وهذا نما 
يكون في المؤمنين » وأما الكفار فليس لهم خير يُحمدون عليه » وما كان منهم مِنْ شر فَإِنَّه 
لا يُغفر » لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به . فلا تعارض بين الحديثين . 


۱۳۲ 


الأموات » وقد روی مسلم » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلا الله عليه وآله وسلم : « إذا صلیتم على المیت فأخلصوا 
له الدعاء » . 

وروی ابو داود » عن عثمان رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن المیت » وقف على قبره 
وقال : « استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فانه الآن يُسأل » . 

وأما الأحاديث النبوية : فقد دلت على وصول ثواب الصدقات » 
والصيام » والحج » والقراءات ونحو ذلك » كل ذلك يصل ثوابه إلى 
الاموات . 

أما الصدقات : ففي ( الصحیحین ) عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها » أن رجا أتى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 
يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ‏ أي : ماتت فجأة ‏ ولم توص » 
وأظنها لو تكلمت تَصّدقت » فهل لها آجر إن تصدقت عنها ؟ 

قال : ۱ نعم » . ۱ ۱ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه » أن رجلا قال للنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم : إن أبي مات ولم يُوص » آفینفعه أن أتصّدق عنه ؟ 

قال : « نعم » رواه مسلم . 

وآما وصول واب الصیام : ففي ( الصحیحین ) » عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها » أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال : « من مات 
وعلیه صیام صام عنه وله ۲۲۷ . 


(۱) أخذ بظاهره بعض الآئمة کالشافعی وغیره » وأما الأئمة الحنفية فقالوا: بنسخه لدلیل آخر» 
وإنما یُفدی عَن كل يوم أفطره الميت: نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من شعير» أو قيمة 
ذلك . 


TT 


وآما وصول واب الحج : فروی البخاري » عن ابن عباس 
رضی :الله عنهما ‏ أن امرأة من جهينة جاءت إلى الثبی صلی الّه علیه و آله 
شالت ےی نع + ول ی خی اناسع 
عنها ؟ . 

قال : « نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على آمك دين آکنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله » فالله أحق بالقضاء » . 

وروی النسائی ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رجلاً قال : 
یا نبي اف لد آبي مات ولم وعم فأحج عنه ؟. 

قال : « أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ 

قال : نعم قال : « فدين الله أحق » . 


د 3 
00 


إهداء ثواب القراءة للأموات 
واستحسان القراءة على القبور 
و ما وصول ثواب القراءات للأموات فله عدة أدلة : 
آولا : الحديث الذي رواه الإمام أحمد ۰ وأبو داود وابن ماج » 
وابن حبان » والحاكم » عن معقل بن يسار رضي الله عنه » أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال J:‏ اقرؤوا على موتاكم يس 6 وه 
يشمل القراءة حال الاحتضار » وبعد الوفاة » لأن الحديث مطلق › فلا 
(۱) وما قيل في إسناده من المقال يرتفع بتعدد طَرٌقَه فيحسن لغيره » كما رمز إليه السيوطي 
رحمه الله تعالی . 


٤ 


يجوز تقییده بدون دلیل . 

وفي رواية عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : « قلب القرآنيّس » 
لا يقرؤها رجل يُريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له » اقرژوها على 
موتاکم » وهذا لفظ النسائي . 

ثانياً : آسند الحافظ الخلال فى جامعه : کتاب القراءة عند القبور إلى 
عش وتوم مناد قال ۶ کف جم این صر وميه بن قرب 
الجوهري في جنازة » فلما ذفن المیت جلس ضریر يقرأ عند القبر » فقال 
له آحمد تن : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة . 

فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا آبا 
عبد الله ما تقول في مُبَشّر الحلبي ؟ قال : ثقة . فقال کت عنه شيئاً ؟ 
فقال : نعم . 

قال : فأخبرني مبشر الحلبي » عن عبد الرحمن بن العلاء بن 
لغ ا هر عرازم : 
وخاتمتها » وقال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك . 

فقال الإمام أحمد : فارجع وقل للرجل الضرير يقرأ . 

وقال الإمام النووي : وروينا في (سنن) البيهقي بإسناد حسن : أن 
ابن عمّر رضي الله عنهما استحب أن يُقرأ على القبر بعد الدفن : أول 
سورة البقرة وخاتمتها . 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند 
القبر فقال : لا بأس بها . 

وذكر الحافظ الخلال عن الشعبي قال : كانت الأنصار 
رضي الله عنهم إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره - أي : أكثروا 


۱۳۵ 


الذهاب إلى قبره -یقرژون القرآن عنده . 

وآسند الحافظ الخلال » إلى أبي بكر بن أبي بكر بن الأطروش أنه 
قال : كان رجل يَجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقراً سورةيّس » فجاء في 
بعض أيامه فقرأ سورة یس » ثم قال : اللهم إن كنت قسّمت لهذه السورة 
ثواباً فاجعله في أهل هذه المقابر - أي : اقسم ثواب قراءة سورة يس بين 
أهل المقابر - . 

فلما كان في الجمعة التي تليها » جاءت امرأة فقالت له : أنت 
فلان ابن فلانة ؟ قال : نعم » فقالت : إل بنتاً لي ماتت » فرأيتها في 
النوم جالسة على شفير قبرها » فقلت : ما أجلسك هنا ؟ - أي عا 
طرف القبر - فقالت : إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه » فقرأ سورة 

3 ع ع وق 

یس » وجعل ثوابها لآهل المقابر » فأصابنا من روح ذلك » أو غفر لنا 
بذلك . 

وقد نقل النووي في (شرح المجموع) وفي (الأذكار) أن الامام 
الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : نصوا على استحباب قراءة القرآن 
للم 

ثالثاً : إن الاستغفار مطلوب من الأحياء للأموات : قال الله تعالی : 
« وال جلو من بعدهم ولوت ربا امه ر لکا ولتویتا الب سب 
بآلایکن 4 الاية » وکما دل عليه الحدیث « أو ولد صالح يدعو له » وکما 
دل على ذلك أحاديث زيارة القبور » فحیث ثبت ذلك كله » فما المانع 
من قراءة القرآن عند القبر » أو في غير موضع القبر وإهداء ثواب القراءة 
للميت » سيّمًا إذا كانت بغية القارىء إنزال الرحمة والمغفرة والرضوان 
فى اليك نيو قالش يتفيف أن مول ا ار 


۱۳۹ 


والوضوان + مسفن ماس کته غل الميت ت قراءة ا ت دعا 
واستغفارا » وقد ورد في الحدیث الصحیح ؛ عن النبي صلی ال علیه 
وآله وسلم » عن الله تبارك وتعالی أنه قال : « مَنْ شغله القرآن عن مسألتي 
آعطیته أفضل ما أعطي السائلین » . 

وبهذا يُعلم أنَّ القراءة على القبور ليست بدعة سيئة » بل آمر مستحسن 
شرعاء فقد آوصی بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وفعله 
الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم » وان هؤلاء 
ليسوا بمبتدعين ما ليس من الدين » وهكذا فعله التابعون وأتباعهم من 
غير نكير . 

ويقال لمن يدعي ضعف إسناد ذلك إلى ابن عمر والصحابة الأنصار 
رضي الله عنهم يقال له : هات دليلاً ثابتاً عن ابن عمر وبقية الصحابة 
رضي الله عنهم یدل على تحريم القراءة على القبور » أو تحريم القراءة 
للأموات » فان كان خبر الإباحة ضعيفاً فخبر التحريم باطل لا أصل له . 

هذا وان لقراءة القرآن نوراً وسكينة » ورحمة تنزل » وملائكة تتنزل 
وتدنو » ول هذا مما يأنس به الميت وينعم بهء ويأتيه منه روح 
وريحان . قال صل الله عليه وآله وسلم لأسَيّد بن الحضير رضي الله عنه 
لما قرأ سورة الكهف ليلا » ورأى أمثال المصابيح مُدلاة بين السماء 
والأرض » فقال له صلی الله عليه وآله وسلم : « تلك السكينة تنزلت 
للقرآن » وفی رواية : « تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن » أما إنك لو 
مضیت لرآیت العجائب » وفي رواية : « تلك الملاقکة تستمع لك » . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله » یتلون کتاب الله » ویتدارسونه بینهم : الا نزلت علیهم السكينة › 


۱۳۷ 


وغشیتهم الرحمة » وحفتهم الملاتكة» وذکرهم الله فیمن عنده » رواه 
مسلم وأبو داود. 

فالمیت يستأنس بالقرآن وینعم به ویرتاح بروحه » ویسکن لسکینته 
ویستبشر لدنو الملائكة . 

فان قیل : إن المیت لا شعور له بذلك ولا حساس . 

قلنا : بل إن المیت پُحس ویشعر بکل کلام قیل عنده » ولهذا شرع 
التسلیم على الأموات في زیاراتهم » وما ذاك إلا لانهم یسمعون 
وَيُحسون » فقد أوصى عمرّو بن العاص رضي الله عنهما وهو في سياق 
الموت فقال : (إذا آنا مث فسْتوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري 
اقودا بحر يجرون رقم للدي NEG‏ 
به رسل ربي) رواه مسلم . 

فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عنده » وان خير ما يُؤنس به 
كلام الله تعالى . 

وسيأتي بقية الآدلة على تحسس الأموات وشعورهم إن شاء الله 
ال 

فإن قال قائل : كيف يصل الثواب إلى الأموات مع أن الله تعالى 
يقول : ۷ وآن لس لاون لاماس . 

فالجواب عن ذلك : إن السعي نوعان : سعي مباشر » وسعْي 
ااب 


(۱) الشن هو الصب المتقطع » والسن هو الصب المتصل كما في (النهاية) » أي : صبوا 
التراب شیناً فشيئاً » أو مرة واحدة . 


۱۳۸ 


فالسعی المباشر هو مزاولة الانسان للاعمال بنفسه » وآن یعملها 
lae‏ ب و سافر A‏ مالس بسا بس 

وآما السعي بالتسیب فهو أن یتسبب في آعمال یعملها غیره » ولکنه 
یکون هو واسطة فیها » وسبباً فى صدورها عن ذلك العامل » يشير إلى 
هذا ما جاء في الحدیث الذي رواه مسلم وغيره » عن أبن هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : إل مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : عِلْمَا عَلّمَهُ 
ونشره » وَوَلداً صالحاً تركه » أو مصحفاً ورّثه » أو مسجداً بناه » أو بيتاً 
لابن السبيل بناه » أو تهّراً أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته 
وحیاته ؛ تلحقه من بعد موته و ا بال جسن م ول مش 
وابن خزيمة . 

وعن جریر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : « مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها 
من بعده ؛ من غير أن ينقص من آجرهم شيء ۰ وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سن 
سَيْئَةَ كان عليه وزرها » ووزر من عمل بها ؛ من غير أن ينقص من 
آوزارهم شيء رواه مسلم وغيره . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم لبلال بن الحارث رضي الله عنهما : 
) اعلميا بلال » . 


قال : ما أعلم یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ . 


۱۳۹ 


فقال : ١‏ اغلّم أنه من أحيا سن من سنتي قد أميتت بعدي : كان له من 
الأجر مثل مّن عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . وَمَن ابتدع 
بدعَةَ ضلالة لا يرضاها الله ورسوله : كان عليه مثل آثام من عمل بها ؛ 
لا ينقص ذلك من آوزار الناس شيئاً » قال المنذري : رواه ابن ماجه » 
والترمذي وحسنه . 

فمن سعی إلى الإسلام » ودخل في زمرة المسلمين » ومات على 
ذلك » فقد تسبب في أن يناله مِنْ خير إخوانه المسلمين » ومن معوناتهم 
في حياته وبعد مماته » كما قال الله تعالی : ولیک جاو من بعرهم 
یولوم ربا أَفْفِرْ للا ونوا الت سب بالیکن € فالمومنون 


المتأخرون یدعون ویستخفرون للمتقدمین » والمتقدمون یدعون 


ويستغفرون للمتأخرين » كما قال الله تعالی ۳ ریا آغتر ی ولودی 


ص 


وین بوم يفوم الجساب؟» . 

ومن الدلیل على ذلك : ما جاء في (مسند) الامام آحمد وغیره » عن 
عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما » أن العاص بن وائل - وکان كافراً ‏ 
نذر في الجاهلية آن ینحر مافة بدنة » وَأَنَّ هشام بن العاص نحر خمسة 
وخمسین » وأن عَمْرَو بن العاص سأل النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن 
ذلك أي : هل ينفعه ‏ . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : « آما أبوك فلو أقر بالتوحيد فَصّمْتَ 
وتصدقت عنه نفعه ذلك » . 

فمن مات على التوحید فقد تسبب فی آن ثقرا له القراءات » وتهدی 
إليه الخیرات والحسنات » لأن المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه 


و 


۱5۰ 


وفي الحدیث : « المرء مُم مَنْ أحب » . 

وفي الحديث : ( هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم » فمن جلس مع 
الصالحين ناله من الخير ما ينالهم ؛ بسبب انضمامه إليهم ؛ وَإِنْ لم يعمل 
مثل عملهم . 

كل ذلك يدلنا على أنَّ السعى قد يكون بالمباشرة » وقد يكون 
بالتسبب فيه » والتسببات مختلفة متعددة » وقال صلیْ الله عليه وآله 
وسلم "۳ الدال على الخير كفاعله 4 والله يحب إغاثة اللهفان ( رواه 
الامام أحمد وغیره : 

وروی الامام أحمد والطبراني » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « إن الله عز وجل لیرفع الدّرجة 
للعبد الصالح في الجنة » فیقول : أن لي هذه ؟ فیقول الله تعالی : 
باستغفار ولدك لك » . 
قال : ( یب الرجل يوم القيامة من الحسنات آمثال الجبال » فيقول أنئ 
لی هذا ؟ فیقال : باستغفار ولدك لك » رواه الطبرانی ۲ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت النبي صل الله 
عليه وآله وسلم یقول : « من استغفر للمومنین والمومنات : كتب الله له 
بکل مومن ومؤمنة حسنة »رواه الطبرانی بإسناد جید . 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه ۰ أنه سمع النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم یقول : من استغفر للمؤمنين والممنات کل یوم سبعا وعشرین 
مره » آو خمساوعشرین مرة ؛ كان من الذین ستجاب لهم > ویرزف بهم 
آهل الأرض » رواه الطبرانی . 


۱:۱ 


وعن عمر رضی الله عنه قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الکبائر 
داق : طللب المغفرة من اه هال لهم معطي متا الت ما اعا 
وآله وسلم یقول - أي : يقرأ -  :‏ إن أله لا بغفر أن دشر ووه ونتفر ما دوب 
لاک لمن ياء وقال : « آخرت شفاعتي لأهل الکباثر يوم القيامة » رواه 
البزار بسند جید . 

سماع الأموات ما يقال عندهم من السلام 
والقراءات والدعوات ونحو ذلك 

آولا : قد شرع النبي صلی الله عليه وآله وسلم زيارة الأموات › 
والتسلیم علیهم بصيغة الخطاب » وذلك أن يقول الزاثر  :‏ السلام 
علیکم دار قوم مومنین » ولا شك أن هذا دلیل على سماعهم » ولولا ذلك 
لكان عبثاً » بمنزلة الخطاب للمعدوم والجمادات» کالاحجار» وأحكام 
الشرع لا يُوجد فیهاعبث . 

وكثيراً ما كان صلی الله عله وآله وسلم یزور آهل البقیع ویسلم 
عليهم . وحاشا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يُسلم على قوم 
ا مرن وا دن 

وقال ابن آبی الدنيا فى كتاب ( القبور:) : باب معرفة الموتى بزيارة 
الاحیاء » ثم آسند إلى السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صأئ الله عليه وآله وسلم : « ما من رجل یزور قبر أخيه › 
ویجلس عنده ؛ إلا استأنس ورد عليه حتی یقوم ِ. 

ثم آسند إلى آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : (إذا مر الرجل بقبر آخیه 
یعرفه ؛ فیسلم عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذامَر بِقَبْرِ لا یعرفه ؛ فسلم 
عليه رد عليه السلام) وَمثل هذا لا یُدرك بالراي . 


۱:۲ 


ثم آورد آثاراً كثيرة عن السلف الصالح رضي الله عنهم آنهم کانوا 
يستحبون زيارة القبور يوم الجمعة » أو ليلة الجمعة » أو الليلة التي بعد 
يوم الجمعة ‏ آي : ليلة السبت إلى طلوع الشمس - وكانوا يقولون : إن 
الأموات تعرف ژوارهم في هذه الأوقات » يكون فيها انکشاف عام 
للكل ۰ حتى مَنْ عليه حقوق لم يُؤدها » ما في غير هذه الأيام فيكشف 
لمن كان غير محجوب بحقوق عليه . والله تعالى أعلم . 

ثانياً : جاء في (الصحيحين) إن الميت یّسمع قرع نعال الذين شيّعوا 
جنازته » حينما ينصرفون عنه » ويرجعون إلى بيوتهم . 

الثاً: ثبت في (الصحیح) إن الميت يستأنس بالمُشْيّعِيْنَ لجنازته بعد 
دفنه» فقد روى مسلم في (صحیحه) في حديث طويل » عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما أنه قال وهو فى سياق الموت - : (إذا أنا مت 
فلا تصحبني نافحة ولا نار » فذا دفنتموني فسنو(( عل التراب سنا ثم 
آفیموا حول قبري قدر ما تنحر جزور”'' ویقسم لحمها » حتی أستأنس 
بكم » وأنظر ماذا آراجع به رسل ربي) . 

رابعاً : جرت عادة المرسّلین صلوات الله تعالی وسلامه على نبینا 
وعليهم أجمعين › جرت عاداتهم آنهم بعد أن ينصرهم الله » وَيُهلك 
أعداءهم » يُخرجون إلى مهالك الأعداء - أي : مواضع هلاکهم - 
فينادونهم بما فيه تحسير وتأسيف » وتوبيخ وتعنيف ۰ كما آخبرنا الله 
تعالى عن قوم سيدنا صالح : « مَلَمَدَتْهُمَ التجكةٌ مَأَصْبَحُوأ في دارهم 


ر دم ور ير 
ص“ ۰ ص 


ل جر orl‏ یه a“ a O‏ منم مر مر جر م ,۳ 
جَدِيِيِينَ ا فتول عم وقال ينقوم لقد أبلفتحكم رسالة رد ونصحت لکم 
سم 


. أي : صبوا التراب‎ )١( 
۱:۳ 


وآخبرنا الله تعالی عن قوم شعيب : # کاخ تهم ارجم فَأصَبحوا فى دارهم 
يت ( ال یی گدبوا عيبا کان لم يوا آفیها ایب کدوا شیا کارا اه 
خسرت 9 فول عَنَهُمَ و ۳۹ I‏ یقور لد ابتڪ رست ری وَنصَحَتٌ 
نك دكت ا 

وکذلك أيضاً فعل السيد الأعظم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
رضي ٠‏ الله عنه 4 أن نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم أمر یوم بر 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش ۰ فذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
م ا ۱۳ 
ثم مَشى » د وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته » 
حتى قام على شفة الرّكيّ » فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
( یا فلان بن فلان » ويا فلان بن فلان » آیسرکم أنكم أطعتم الله 
ورسوله » فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً : فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً » ؟ 

فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله ما تكلم من آجساد لا آرواح 
لها ؟ 

فقال صل الله عليه وآله وسلم : « والذي نفس محمد بيده ما آنتم 
باسمع لما آقول منهم » وفی رواية : « ولکن لا یجیبون» . 

فإذا كان آعداء الله تعالی یّسمعون بعد موتهم مايُقَال عندهم» فکیف 
بأحباب الله تعالی» وآولیائه» والمومنین به تعالی . 


١: 


بحث التوسل والاستغاثة 

المراد بالتوسل هنا أن يَتََحْذْ العبد وسيلة ‏ أي : واسطة - إلى الله 
تعالى في دعائه أو رجائه » لمّا ثبت لتلك الواسطة عند الله تعالى من 
الفضل » أو الحق » أو الجاه » أو المنزلة » وإجابة الدعاء » وجميع 
ذلك جائز شرعاً » لما دل عليه كتاب الله تعالى » وسنة رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم » وآثار الصحابة » وإجماع الامة . 

أما أدلة الكتاب : 

تال ال تعالی : ۲ یتایب ایب اموا اتقو ان ونوا رد 
یبیل ولھ ڈوف سل لما کم خوت 4 . 

فقد آمر الله تعالى بترك المحرمات والمنهيات » وابتغاء الوسيلة 
بالأعمال الصالحة الفاضلة » المقربة إليه سبحانه . 

وقد شرع التوسل بالأعمال الصالحة » رجاء الثواب وإجابة الدعاء . 


لے سے ر کر سے 
¢ 


co 00‏ وص کک مر ا ٤۶ر‏ ر صد 
قال الله تعالی : 3# رسا نا سیعتا مناديا یتادی للإیمن أن ءامنوا ریک 
رر زر ؟ ری اح + ہہ کور کے او کے ر س ی ی ص و 
امتا را فاخفر لنا ذنوتا وگفر عتا سعایتا وتوفنا مع الابرار © فقد 


توسلوا إلى الله تعالی بايمانهم أن یغفر الله تعالی لهم » وهذا ظاهر 
لا يُختلف فيه » ولکن من تأمل في الاية الكريمة يتبين له أن الاية عامة في 
وسائل الاعمال الصالحة » والعمال الصالحین - أي : الأعمال 
الفاضلة » والذوات الفاضلة ‏ لانه سبحانه آمر بالتقوی » وابتغاء 
الوسيلة » والتقوی عبارة عن : فعل المأمورات » واجتناب المنهیات › 
فاذا فعّرنا ابتخاء الوسيلة بالأعمال الصالحة » صار الامر فيه تکرار 


١6 


وتأکید ‏ ولکن إذا أَرِيْدَ بالوسيلة الوا الفافيلة کان تسا و هه 
مقدم على التأکید . 

وقد ذکر العلامة البغوي القول بالعموم في آية : يتتغوت إل ريه 
یی مرب ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقد ورد إطلاق الوسيلة على الذوات الفاضلة » ففي (فتح الباري) أن 
الزبير بن بكار رَوى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : استسقى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة"'' بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه » فذكر الحدیث ‏ وفيه : فخطبٌ الناس عمر 
رضي الله عنه فقال : (اٍن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان یری 
للعباس رضي الله عنه مایری الولد للوالد > فاقتدوا آیها الناس 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في عمّه العباس ۰ واتخذوه وسيلة 
إلى الله) . 

وفیه : (فما رجعواحتی سقاهم الله تعالی) ! 

وأخرجه البلاذري عن هشام بن سعد » عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه . 

فکان العباس رضي ال عنه وسیلتهم إلى اه تعالی » حتی انه صرح 
بذلك لكا اش لهم حف قال : (اللهم إن لم ینزل بلاء الا بذنب » ول 
تکشف الا بتوبة » وقد توجه القوم بي إليك لمکاني من نبيك » وهذه 
آیدینا اليك بالذنوب » ونواصینا اليك بالتوبة : فاسقنا الغیث) فأرخت 
السماء مكل الجبال » حتی أخصبت الأرض وعاش الناب ٩۳!‏ 


(۱) الرّمادة بفتح الراء » سمي العام بها : لما حصل من شدة الجَذْب » فاغبرت الأرض من 
( فتح الباري وعزاه إلى الزبیر بن بكار پاسناده . 
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فقد صرح العباس رضي الله عنه أن الناس جعلوه وسيلتهم إلى الله 
تعالی . 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه لابي جعفر : (ولم تصرف وجهك 
عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » وهو وسيلتك ۰ ووسيلة آبيك 
آدم عليه السلام یوم القیامة) كما سيأتي ذلك محققاً بإسناده . 

ومن الأدلة على مشروعية التوسل قول الله تعالى : عمد 
طلموا أنشسهم اء وك فاسحعقروا الله واستحر لهم الرسول ل 
ال بحا ییالال قله تعالى E‏ 
© وَأَسْتَعْصَرَ لهم سول يفهم من ذلك صريح مشروعية اتخاذه وسيلة 
إلى الله تعالى » ولولا ذلك فما الفائدة في قوله : # ابوك وهذا عام 
في حياته الدنيوية وبعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم » كما سيأتي ذلك 
بأدلته إن شاء الله تعالى . 

وأما الأحاديث النبوية الدالة على مشروعية التوسل فهي كثيرة نذكر 

الدليل الأول : روى الترمذي والنسائي والبيهقي » وصححه الحاكم 
وقال : على شرطهما » عن عثمان بن حنیف رضى الله عنه : أن رجلا 
ضریرا جاء إلى التي صلی اه علیه وآله وسلم فقال : یا رسول اه ادع الله 
أن یکشف عن بصري . وفي رواية : أن يعافيني . 

فقال : « إن شنت دعوت > وان شثت صبرتَ فهو خير لك » . 

قال : فادعه . 


مره آ توضا فیحسن وضوهه» ویحوبهنا ده : الم 
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أسألك » وأتوجه إليك » بنبيك محمد صلی الله عليه واله وسلم » نبي 
الرحمة » يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضی لي » 
اللهم فشفعه فيّ ) ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 

فتوضاً ثم صل ركعتين . جاء في رواية البيهقي : (فقام وقد أبصر) . 

فهذا الحدیث يدل على مشروعية التوسل بذات النبي صل الله عليه 
وآله وسلم » فإن الضریر هو الذي دعی وتوجه إلى الله تعالی برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ولیس ذلك خاصاً بالضریر » بل هو عام له 
ولغیره » في حياته صلی الله عليه واله وسلم وبعد وفاته » يدل على ذلك 
الزيادة التي رواها ابن خيثمة ۰ حیث قال صلی الله عليه واله وسلم 
للأعمى : « فان كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك » وهی زيادة من ثقة 
507 ۱ 

وأيضاً فإن راوي الحديث وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه حمله 
على العموم » حيث عَلم رجلا آخر كانت له حاجة » فدعا بهذا الدعاء 
قْضيَتْ حاجته » وكان ذلك بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
کما سيأتي إن شاء الله تعالی » وفهم الراوي حجة في المراد من 
الحديث . 

وأيضاً فإن أئمة الحديث فهموا من هذا الحديث العموم ‏ يعني : إن 
التوسل به صلی الله عليه واله وسلم مشروع في حياته » وبعد وفاته » في 
سائر الحاجات - فقد ذكره الترمذي » والحاكم » والبيهقي في كتاب 
الدعوات » لأنه من جملة الادعية المشروعة » وذكره النووي فى باب 
آذکار صلاة الحاجة على أنه منْ جملة الأذكار التی يُذعى ۳ عل 
اسان ۱ 


الدلیل الثاني: روی البيهقي» والطبراني في (المعجم الکبیر 
والصغیر) عن عثمان بن حنیف رضي الله عنه» أن رجلا كان یَختلف إلى 
هار عبان رع انض اف داقر ركان ل ات الس درلا بر 
إليه في حاجته » فشك ذلك لابن حنيف رضي الله عنه فقال : [ئت 
المیضاة - أي : محل الوضوء ‏ فتوضاً » ثم ائت المسجد فصل فيه 
ركعتين » ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي لي 
حاجتي - وتذكر حاجتك - وَرّح حتى أروح معك » فانطلق الرجل » 
فصنع ما قال عثمان بن حنيف رضي الله عنه » ثم أتى باب عثمان 
رضى الله عنه فجاءه البواب حتى أخذ بيده » فأدخله على عثمان بن عفان 
CIE‏ ا 
حاجتك ؟ . فذكر حاجته فقضاها له » ثم قال له : ما ذكرثُ حاجتك حتى 
كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من حاجة فَأتِنَا . ثم إن الرجل 
حرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف رضي الله عنه ‏ أي : الذي علمه 
دعاء الحاجة ‏ فقال : جزاك الله خيراً » ما كان ينظر في حاجتي » ولا 
يلتفت |لي حتى كلمته في . 

فقال عثمان بن حنيف رضي الله عنه : والله ما كلمته» ولكن شهدت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأتاه ضرير » فشكا ذهاب بصره . 
الحديث كما تقدم . وسنده لا باس به » كما ذکره البيهقي » والطبراني » 
والحافظ السبکي » والقسطلاني > وغيرهم . 

الدلیل الثالث من السنة على إثبات التوسل بالذات الفاضلة : توسل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ورضي الله عنه » وأَمرّه الناس أن یتَخذوا العباس وسيلة إلى الله 
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تعالی في سُقياهم . 

فقد روى البخاري وغيره » عن أنس رضي الله عنه أَنَّ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا اسْتَسْقَىْ بالعباس بن عبد المطلب 
فقال : اللهم انا كنا نتوّسّل إليك بنبينا صلی الله عليه وآله وسلم فتسقينا » 
وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون . 

فهذا صريح في التوسل بالذوات الفاضلة . 

وقد يقول القائل : إن هذا توسل بدعاء العباس رضي الله عنه . 

قلنا: لو كان المقصود الدعاء لدعاه عمر رضي الله عنه» ولكن 
المقصود الداعي » وهو العباس رضي الله عنه باعتبار نسبته إلى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » وقرابته منه » صرح بذلك عمر 
رضي الله عنه وعبر عن ذلك العباس رضي الله عنه . 

فقد ورد أنَّاغهر خطب فقال : (إن رسول الله صلی الله علیه وآله 
وسلم كان یری للعباس مایری الولد للوالد » فاقتدوا آیها الناس 
برسول الله صلی الله عليه واله وسلم في عمه العباس » واتخذوه وسيلة 
إلى الله) . 

وفي ذلك يقول العباس رضي الله عنه : (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 
نبيك) إلخ كما تقدم . 

وهذا كما روى البيهقي في (الدلائل)" عن أنس رضي الله عنه 
قال : جاء رجل أعرابي إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 


)۱( قال الحافظ ابن حجر : وإسناده وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة 5 
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با رسول الله آمك وما لنا بعیر بقط » ولا صبي یخط . ثم آنشده شرا 
یقول فيه : 
ولیس لناللا إلينك فرازنا وآين فرار الخلق إلا إلى الرسل 

فقام صلی الله عليه وآله وسلم یجر رداءه » حتی صعد المنبر » فرفع 
يديه إلى السماء فقال : « اللهم اسقناغيثاً مُغيثاً » مریْعاً » غدقاً » طبقاً . 
نافعاً غير ضار » عاجلاً غير رائث » تملا به الضرع » وت به الزرع » 
ولحي ب الرض بعد موتها » . 

قال آنس رضي الله عنه : فما رَد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يديه إلى نحره حتی التقت السماء بآبراقها » ثم قال كك : « لو كان آبو 
طالب حبا لت عیناه » مَنْ يُنْشِدّنا قوله ؟ » 

فقام على رضي الله عنه فقال : يا رسول الله كأنك آردت قوله : 
وأییْض پستسقی الغمام بوجهه ثمَالٌ الیتامی عصمة للأرامل 

فقد آقر النبي صلی الله عليه وآله وسلم قول أبي طالب : e‏ 
الغمام بوجهه » وفي ذلك صريح التوسل بوجه النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم . 

الدليل الرابعٌ على جواز التوسل بالذوات الفاضلة : 

توسل الصحابة رضي الله عنهم و وتبركاتهم » 
وتمسحاتهم في سائر کرباتهم ومهماتهم بآثار النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم » والتماسهم الخير والبركة في ذلك . 

وهذا آمر ثابت في الأحاديث الصحيحة » شائع بين الصحابة 
والتابعین . 


جاء في (صحیح) مسلم عن عبد الله مولی آسماء رضي الله عنها في 
جو وت یی ام وا یت 
صی اله عليه وآله وسلم » حرجت اي جبة طَيالِسَة روانية » لها لبن 
ديباج ۰ وفرجیها مکفُوفین بالديباج » فقالت : هذه كانت عند السيدة 
عائشة رضي الله عنها حتی فبضت » فلما قبضت قبضتها وکان 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم يلبسها » فنحن نغسلها للمرضى يُستشفئ 
٠ 1‏ 

فهذا یدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا یستشفون بجبة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ومعنی ذلك : آنهم یطلبون الشفاء 
من الله تعالی » متوسلین بفضل هذه الجبة الشريفة عند الله تعالی » فاذا 
صح التوسل بجبته صلی الله عليه وآله وسلم ؛ فکیف لا يصح التوسل 


بذاته صلی الله عليه وآله وسلم ؟۱۱. 
وفي (الصحیحین) من حدیث صلح الحديبية : 


فقال : والله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في کف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده » وإذا آمرهم ابتدروا آمره » وإذا توضاً کادوا 
یقتدلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده . 

فکانت الصحابة یتبرکون بنخامته صلئ الله عليه وآله وسلم » وهو 
طلب البركة من الله تعالی بفضل هذه الآثار عند الله تعالی . 

وفي (صحيح) البخاري عن ابن سيرين رضي الله عنه قال : قلت 
لِعَبِيْدَةَ : عندنا مِنْ شعر النبي صلی الله عليه وآله وسلم أصبناه من قبل أنس 
رضي الله عنه . 

فقال : لأن تکون عندي شغرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها . 


۱5۲ 


وعن آنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم لما 
حَلق رأسه كان أبو طلحة ول من أخذ شعره صلی الله عليه وآله وسلم . 
رواه البخاري . 

وفي صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم والحلاق يحلقه » وأطاف به أصحابه » فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل . 

فكانوا يحتفظون بشعره صلی الله عليه وآله وسلم للتبرك › 
والاستشفاء بها » وهذا التوسل بعینه . 

وقد جاء التصریح في الحدیث الذي رواه البخاري عن ابن موهب 
قال : آرسلني أهلي إلى أم سلمة زوجة النبي صلی الله عليه واله وسلم 
بقدح من ماء » فيه شعر من شعر النبي صلی الله عليه واله وسلم » وکان 
إذا آصاب الانسان عیْن أو شيء بعث إليها مخضبه . 

» إلى السیلة م سلمة رضي الله عنها پاناء فيه ماء‎ EE 

فتخضخض الجْلجٌل الذي فيه من شعر النبي صلی الله عليه وآله وسلم » 

يا ا الم 
عند الله تعالی -وهذا هو عين التوسل بالذات . 

وفي (الصحیحین) عن سهل بن سعد رضي الله عنه في البردة التي 
استوهبها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ۰ فلامه الصحابة على طلبها 
فقال : إنما سألته إياها لتكون كفني . وفي رواية فقال : رجوت بركتها 
حين لبسها النبي صلی الله عليه وآله وسلم › » لین بها . 

وفي (صحيح) مسلم» عن آم سُلِيم رضي الله عنها أنها فتحت عَتَيْدَتَ 
- أي : صندوقاً صغيراً - فجعلت تنشف فيه عرق النبي صلی الله عليه وآله 
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وسلم » فتعصره في قواریرها » في إناء من زجاج . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم لَّمّا استيقظ من نومه : ۸ ما تصنعین 
يا آم سلیم » ؟. 

فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا . 

فقال : ۱ أصبت) . 

فقد أقر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم التوسل بذوات آثاره 
الشريفة » فكيف لا يجوز التوسل بذاته الشريفة صلی الله عليه واله 
۳ 

وفي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال تالس ل 
الله عليه وآله وسلم وهو في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا أخذ وضوء 
لنبي ضار اف علیه وآله وسلم » والناس یبتدرون الوضوء » فمن اعات 
منه شيئاً تمسح به » وَمَّن لم يصب منه شيئاً آخذ من بَلل ید صاحبه) 
يعني : للبركة والاستشفاء 

فکانوا یحرصون على آثاره صلی الله عليه وآله وسلم تب رکاً واستشفاء 
واسترحاماً . 

فکان أنس بحتفظ بنعل النبي صل الله عليه وآله وسلم عنده » كما في 
(صحيح) البخاري عن ابن طهّمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك 
رضي الله عنه نعلين لهما قبّالان » فقال ثابت البناني : هذه نعل 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم . ۱ 

وا بن لوید رضي الام تاديف في لته من 
شعرات النبي صلی الله عليه وآله وسلم > فسقطت قلنسوته في بعض 
حروبه » فشد عليها يبحث عنها » حتى آنکر عليه بعض الصحابة مِنْ كثرة 
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مَنْ قتل بسببها من الأعداء » فقال خالد : لم آفعل ذلك بسبب القلنسوة ‏ 
بل لما تضمنته من شعره صلی الله عليه وآله وسلم » لثلا آسلب برکتها › 
وتقع في آيدي المشرکین . 

فهذا خالد رضی الّه عنه یستنصر علی الا غد بفضل شعر النبی صلی 
اه علیه وآله وسلم . ۱ 

وأوصن سیدنامعاوية رضي ال عهآن بل بن شعر البي اانه 
لبدو و غ اک ودره ١‏ 

وجاء في ( صِمَة الصفوة ) : أن ولد للفضل بن الربيع آعطی للامام 
أحمد ‏ وهو فى الحبس - ثلاث شعرات » فقال : هذا من شعر 
الى ضار الّه علیه وآله وسلم » فأوصی الامام جره عند موته آنپُجعل 
على كل عين شعرة ‏ وشعرة على لسانه . فقعل ذلك به عند موته . 

فهذا آحمد بن حنبل إمام آهل السنة یتوسل إلى الله تعالی » أن یغفر له 
ویرحمه » بفضل شعر النبي صل الله عليه وآله وسلم . 

وجاء في فضائل الامام البخاري أنه كان معه شيء من شعر النبي صلئ 
الله عليه واله وسلم » فجعله في ملبوسه . ذکر ذلك في (مقدمة فتح 
الباري) وهذا توسل من الامام البخاري بشعر النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ ابتغاء الخير والبركة . 

وفي (صحیح) مسلم » عن انس رضي الله عنه قال : (کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إذا صلی الغداة- صلاة الفجر -جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماء » فلا يأتونه بإناء إلا غمس رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فيه يده » وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فیه) فکانوا 
يتبركون بآثار الماء الذي لاقئ يد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » 
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ویستشفون بذلك ‏ وَيُقَوّهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وفي (الصحیحین) عن آنس رضي الله عنه قال : كانت أم سلیم 
رضي الله عنها تبسط لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نطعاً فيقيل 
عندها ‏ ينام ضحوة عندها - فاذا قام أخذت من عَرَقِهِ وَشعره فَجَعَاَنْهُ في 
قارورة - زجاجة - ثم جمعته في سك » فلما حضِرٌ أنس آوصی أن يُجَعَلَ 
في حنوطه من ذلك السك . 

فهذا آنس رضي الله عنه يوصي أن يُجعل في حنوطه بعد موته من شعر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم وعرقه الشریف » متوسلاً بذلك إلى الله 
تعالی أن يغفر له ویرحمه . 

فان قال القائل إِنَّ هذه الأحاديث لا تدل على التوسل بالذوات » إنما 
هي من باب التبرك فقط . 

قلنا في الجواب : إِنَّ هذا التمسح من الصضحابة » وهذا الحرص منهم 
على آثار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وهذا الایصاء منهم بجعل 
ذلك في حنوطهم وأكفانهم ؛ هذا كله إما أن يكون عَمَلا وف لا معنئ 
له » ولا بغية لهم فيه » فيكون عملا با لعباً » وحاشا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم أن يقر أصحابه على عَبث أو لعب ليس فيه غرض 
صحيح ۰ فإذاً لا بد وان لهم غرضاً وغاية يطلبونها بذلك التمسح 
بالآثار » وهذا هو التبرك » أو الاستشفاء » أو الاسترحام » أو الاستنصار 
اوخو ذلك عا اء مضرحا دج ولا شك أذ يت الك بالات 
والاستشفاء به » أو الاسترحام به ؛ معنی ذلك هو طلب البركة من الله 
فال ۵ قشاع و ا ال معط ال عة م اال 
بسبب فضل هذه الآثار الشريفة المحمدية عند الله تعالى . وهذاهو حقيقة 
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التوسل بالذات . 

هذا وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة » وسعید بن 
المسيب من بل التابعين » ویحبی بن سعيد شيخ الإمام مالك » وكذلك 
ثبت عن الإمام أحمد » كل هؤلاء ثبت عنهم أنهم تَمَسّحوا بمنبر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم تبركاً به » لكونه محل جلوس المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم . كما ثبت عن الإمام أحمد أنه سل عن تقبيل 
قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وتقبيل منبره فقال : لا بأس بذلك . 

وفي (مسند) الامام أحمد » عن جعفر بن محمد قال : كان الماء 
يستنقع في جفون النبي صل الله عليه وآله وسلم حين غسلوه بعد موته » 
فكان على رضى الله عنه يحسوه - أي : يحسو ذلك الماء من بركاته صلئ 
ال علیه وآله وسلم - . 

وأما الدليل على جواز التوسل بحقه صلى الله عليه وآله وسلم : 

فقد ورد في الحديث » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم  :‏ مَنْ خرج من بيته إلى الصلاة 
فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك » وأسألك بحق ممشاي 
هذا » فإني لم أخرج أشرَّاً » ولا بطراً » ولا ریاء » ولا سُمعة » خَرّجت 
اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » فأسألك أن تعيذني من النار » وأن 
تغفر لي ذنوبي ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . آقبل الله عليه بوجهه › 
واستخفر له سبعون ألف ملك » رواه ابن ماجه وهذا لفظه » ورواه 
الطبراني والإمام أحمد . وبهذه المتابعات يزول ما في بعض رواته من 
ضعف » ولذلك حسنه جماعة من أئمة الحفاظ . 


وروى الطبرانى » عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما ماتت 
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فاطمة بنت أسد رضي الله عنها آم علي رضي الله عنه » دخل علیها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال : « رحمك 
الله يا أمي . کنت آمي بعد أمى + تجوعین وتشبعيني » وتعرین 
ونكسيني » وتمنعین نفسك طیاً وتطعميني » تریدین بالك وجه الل 
والدار الآخرة » ثم آمر أن تغسّل ثلاثاً ثلاثاً » فلما بلغ الماء الذي فيه 
الكافور » وضعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيده » ثم خلع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قميصه فألبسها إياه » وكفنها ببرد 
فوقه » ثم دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب 
وغلاماً أسود رضي الله عنهم یحفرون» فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد 
حفره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيده » وأخرج ترابه » فلما 
فرغ دخل فيه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » فاضطجع فيه › 
وقال : « الله الذي يحيي ويميت » وهو حي لا يموت ۰ اغفر لأمي 
فاطمة پنت اسد » وا نها وَوَسّع عليها مدخلها بحق نبيك 
والانبیاء الذين من قبلي » فإنك آرحم الراحمین » وکبر علیها آربعاً 
وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي الله عنهم . 

قال الحافظ الهيثمي : رجاله رجال الصحیح » غير روح بن 
صلاح » وقد وثقه ابن حبان والحاکم » وفیه ضعف . آي : فيه ضعف 
محتمل لیس بالشدید . 

وقول الحنفية رضي الله عنهم : وكرة بحق رسلك وأنبيائك 
وأوليائك » أو بحق البیت ‏ لانه لا حق للخلق على الخالق » 
حمل الکراهة على من كان یتوهم أنَّ للعبد حقاً واجباعلی الله تعالی » كما 
هو بدعة المعتزلة . وأما إذا آرید بالحقٌّ الحقٌّ الذي حَتّه الله تعالی على 
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نفسه تَقَصْلاٌ ٠‏ كما قال الله تعالی : یکات سما عتا دصر امن که 
وأمثال ذلك » وهذا هو الذي دغل الأحادیث السابقة » فإنه لا مانع 
منه » لانه توسل إلى الله تعالى , بحَقٌّ أوجبه الله تعالى على نفسه . 

وأما دليل التوسل بجاهه صلی الله عليه وآله وسلم : فقد فقد آخبر الله 
تعالى عن وّجاهة سيدنا موسى وعيسى فقال في موسى : # وان عند ال 
وجا » وقال في عيسى : ا وها فى لديا اضر ومن مرن ولا 
شك أنَّ جاه الرسول صلی الله عليه وآله وسلم أعظم > فانه و 
الأنبياء وإمامهم صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين . 

التوسل بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت في حياته 
الدنيوية» كذلك ثابت بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية : 

فان قال قائل : سَلَّمْنا أنَّ التوسل به صلی الله عليه وآله وسلم ثابت » 
ولكنه خاص في حال الحياة الدنيوية » وأما بعد ذلك فلا يصح التوسل 
به . 

قلنا في الجواب : إن تخصيص ذلك في حال حياته الدنيوية لا دليل 
عليه » وإنما يث الأدلة جوز التوسل به صلی الله عليه وآله وسلم في 
جميع أحواله » في حياته الدنيوية ؛ وبعد وفاته صلئ الله عليه واله 
وسلم . ودليل ذلك : 

آولا-حدیث عثمان بن حیْف رضي الله عنه المتقدم فانه عَلم 
الرجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه » فإنه 
علمه أن يدعو فيقول : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صل الله 
عليه واله وسلم » نبي الرحمة » إلى تمام الحديث » وذهب الرجل ودعا 
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ند فقیت ا يدرو کان لك بعد و فاة ال سول ص الله عليه وال 
وسلم . 

ثانياً ‏ إِنَّ تبرك الصحابة والتابعین ۰ واستشفاء‌هم بآثار النبي صلی الله 
عليه واله وسلم منها ما كان في حیاته الدنيوية » وکثیر منها كان بعد وفاة 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ۰ كما تقدم في الأحاديث ۰ فإ المانم 
یزعم أن المیت لا يُتوسل به » لانه لا روح له . قلنا له : قد توسل 
الصحابة باثاره صلی الله عليه وآله وسلم مع آنها لا روح لها» بل هو حي 
صلی الله عليه وآله وسلم في قبره كما يأتي . 

ثالثاً - تَقَدَمَ في حديث فاطمة بنت أسد رضي الله عنها كيف توسل 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم بحق الأنبياء قبله » وذلك صريح في 
التوسل بعد الوفاة . 

رابعاً رن التوسل به صلی الله عليه وآله وسلم في سائر أحواله 
وأكوانه » هو الآمر الذي فهمه الإمام مالك » وفهمه أهل الصفاء والنقاء 
من العلماء والاأتقیاء . فقد قال القاضي عياض : واعلم أن حرمة 
النبي صلی الله عليه واله وسلم بعد موته ؛ وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان 
حال حياته » وذلك عند ذكره صلی الله عليه وآله وسلم » وذكر حديثه 
وسنته » وسماع اسمه وسيرته » ومعاملة آله » وتعظيم أهل بيته 
وأصحابه » ثم روى بإسناده إلى ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر أمير 
المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال له 
a‏ و 
دب قوماً فقال : « ییا ال منوا لا ترقعوا آصواتکم توق صرت ای 4ه 


جاح مب و 
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الآية » وَدَمَّ اال بت كاذو ترون ورام تلتاق 4 الاية . وان 
حرمته مَیتاً كحرمته حياً . فاستكان لها أبو جعفر » وقال : يا آبا عبد الله 
أستقبل القبلة وأدعو » أم أستقبل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟ 

فقال الإمام مالك : ولم تصرف وجهك عنه » وهو وَسيلتكَ وَوَسِيْلةُ 
أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به 
فیشفعه ا ال قال اللهاتعالى جوا سا من شرن ل لک 
a‏ زد للها اشمهم نوق کاستتتیوا اله 
وس مره الرسول لوجدوا الله راديا . 

وهذه المناظرة بين الامام مالك وآبي جعفر ذکرها التقي 
السبکي » والقسطلاني » والسمهودي > وابن حجر في الجوهر المنظم : 
وغیرهم » وسندهاحسن . 

وروی ابن عساکر في (تاریخه) » وابن الجوزي في (مثیر الغرام) عن 
العتبي ‏ أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 
السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : ولو تم إذ ما 
نسم کا وك اس تعفرو الله سیر لهم الرسول لوجدوا له توا 
ريما وقرأ الآية » وقال : وقد جئتك مُستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك 
إلى ربي » ثم أنشاً يقول : 
يا خير مَنْ ذفنت في الترب أعظمّهُ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

قال العتبي : فغلبتني عيناي » فرأيت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم في النوم » فقال : يا عتبي إلحق الأعرابي وَبَشْرْهُ بن الله تعالى غمّر 
له . 


وهذه القصة ذکرها ابن کثیر في (تفسیره) باقرارها » وذکرها کثیر من 
المؤرخين : کابن خلکان وغیره » وتلقاها العلماء بالقبول » وذکرها 
آل اه المتانتات متسین لها نها نذا ا صل الله 
عليه وآله وسلم ١‏ وطلب الشفاعة منه وهو في قبره الشريف » فلو كان 
نداؤه والتوسل به بعد الوفاة محذوراً لأتكروها » وما قرروها في كتبهم . 

وقال القسطلاني والسمهودي : رَوى أبو سعيد السمعاني » عن علي 
رضي الله عنه » أَنَّ أعرابياً قد علينا بعدما دفن رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم بثلاثة أيام › Gg‏ 
رأسه » وقال : يا رسول الله قلت فسّمِعْنا قولك ۰ وَوَعیت عن الله فوعينا 
عنك » وکان فیما آنزل اليك 3 
وقرأ الآية » وقال : قد ظلمت نفسي » وجئتك تستغفر لي . فنودي من 
القبر : قد غفر لك . ۱ 

وهذه القصة ذکرها القرطبي في تفسیره عند الآية . 

وحكاية العلماء والمحدئین لهذه الأخبار تثبیت لصحتها » وتثبیت 
لعقيدتها » إذ لو كان شرکاً لأنكروه وما أقروه » فإقرار ابن كثير والقرطبي 
وغیرهما لهذه الاخبار هو قرار بصحة اعتقادها . إذ لو كان نکر 
لانکروه . 

خامساً - قال الامام الدارمي في (سننه) باب ما آکرم الله تعالی نبیه 
صلی الله عليه وله وسلم بعد موته . ثم أسند إلى أبي الجوزاء قال ع 
أهل المدينة قَخطاً شديداً » فشكوا إلى السيدة عائشة رضى الله عنها 
فقالت : انظروا قبر النبي قل اه علیه وآله وسلم » فاجعلوا منه کوی 
- أي : نوافذ - إلى السماء » حتی لا یکون بینه وبين السماء سقف . 
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قال : ففعلوا » فمّطزنا مطراً » حتی نبت الغشب » وسمنت الابل » حتی 
تفتقت من الشحم ؛ فَسّمّيَ عام الفتق . 

فقد آمرت السيدة الصديقة رضي الله عنها بفتح الکوی إلى السماء 
استمطاراً » ولم يُنكر علیها أحد من الصحابة والتابعین مع کثرتهم » فلو 
كان أمراً فيه شرك أو نحوه لما آمرت به الصديقة » بل لو كان شرکاً لما 
رواه الدارمي بإقرار » بل هذا الصنيع من الصديقة لا درك بالرأي 
والاجتهاد » فلا بد وآنها مُستندة إلى دليل ثابت عنه صلوا الله عليه وآله 
وسلم . 

وروی الحاکم في (المستدرك) أنَّ آبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
غزا قسطنطينية في خلافة معاوية رضي الله عنه فقتل هناك » ودفنه 
المسلمون في أصل سور البلد . 

قال الراوي : فالروم یزورون قبره » ویستقون به إذا فُحِطوا 

وجاء في (صفة الصفوة) أن آحمد بن الفتح » رأى بشر بن الحارث 
الحافی في المنام » فسأله عن معروف الكرخي رضي الله عنه فقال : 
هیهات » حالت بیننا وبینه الحجب ‏ إِنَّ معروفاً لم يَعْبد الله شوقاً إلى 
جنته » ولا خوفاً من ناره » وانما عبده شوقاً إليه » فرفعه الله تعالى إلى 
الرفیق الاعلی » فَمَنْ كانت له إلى الله حاجة فلیأت قبره » ولیدع ‏ فإنه 
پستجاب له إن شاء الله تعالی . 

قال ابن الجوزي : وقبر معروف ظاهر د برك به في بغداد » وکان 
إبراهيم الحربي صاحب ال مام آحمد یقول : قبر معروف التریاق 
المجرب . 

وجاء عن عز الدین بن جماعة في کتاب (آنس المحاضرة) عن 
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علي بن میمون قال : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : إني لاتبرك 
بأبي حنيفة » وأجيء إلى قبره في کل يوم -أي : زائراً- فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين » وجئت وسألت الله تعالى الحاجة عنده » فما تبعد 
عني حتى تنقضي . 

فهذا يدلنا على صحة التوسل بالصالحين فى الحياة وبعد الممات 

وقد يقول القائل : لو كان التوسل بالرسول صلی الله عليه وله وسلم 
بعد الوفاة جاتزاً » لتوسل به عمر رضي الله عنه ولم يتوسل بالعباس 
رضى الله عنه . 

قلنافى الحواب : 

SS 
ره وترم إت ملت ومن ذلك یل اي مان اه‎ 
عليه وآله وسلم بعد الوفاة » فان عمر رضي الله عنه نفسه آقره ولم يُنكر‎ 
وو وین وین توا‎ 
الخطاب رضی الله عنه » فجاء رجل إلى قبر النبی صلا الله عليه وآله‎ 
. وسلم فشکی له فقال : يا رسول الله استسق لأمتك » فإنهم قد هلکوا‎ 
» فأتاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في المنام فقال : ائت عمر‎ 
. وأقرئه السلام » وآخبره آنهم مُسقون  وقل له : عليك الكيس الكيس‎ 

فأتئ الرجل عمر رضي الله عنه فأخبره » فبكى عمر رضي الله عنه ثم 
قال : يا رب ما آلو إلاما عجزت عنه . 

وقد صحح الحافظ في الفتح إسناده وقال : وقد روى سیف فى 


T٤ 


الفتوح أن الذي رأى في المنام المذکور هو بلال بن الحارث المزني آحد 
الصحابة رضي الله عنهم . 

انیا - إن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما لیس هو عدولا عن 
التوسل برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ا هو ی( 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » لأنه إنما توسل بالعباس لانه عم 
لنبي صلی الله عليه وآله وسلم » فهو يتوسل بهذه القرابة كما صرح 
بقوله : (وإنا نتوسل إليك بعم نبيك) ولما كان موقف الاستسقاء يتطلب 
الدعاء من الإمام حتى يسمعه الناس » ويحصل لهم خشعة وانكسار » 
وذل وافتقار إلى الله تعالى » فلذلك أناب العباس فى الدعاء بدلا عنه › 
نهذا لعمل دلیل علی حقيقة التوسل ایوا الله علیه وآله وسلم 
حيث قال : (وانا نتوسل إليك بعم نبيك) أي : فأجب دعاءه لفضل نبيك 
صلی الله عليه وآله وسلم » وأيضاً فيه إقامة شعيرة الاستسقاء » والتضرع 
والدعاء » والضجيج والرجاء » وذلك بقيام العباس داعياً بدلا من عمر 
رضي الله عنهما . 

الثاً ‏ إن الصحابة بإجماع منهم » قد توسلوا بآثار النبي صلئ الله 
عليه وآله وسلم المنفصلة عنه من : شعره » وأظافره » ونخامته » وهي 
ليس لها روح ۰ فكيف يقال : إن عمر لا يجيز التوسل به صلی الله عليه 
وآله وسلم بعد وفاته » مع أنه صلی الله عليه وآله وسلم حي في قبره - كما 
سيأتي ‏ كلا وحاشا عمر رضي الله عنه من ذلك » وإنما هو افتراء على 
عمر رضي الله عنه . 

أبحاث الاستغاثة 
الاستغاثة هي : طلب العبد الإغاثة لشدَّة وقع فيها » أو ضائقة أَلّمَتْ 
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به » أو كربة اعترته » أو نحو ذلك » فهو يطلب مَنْ يُسعفه وّیدفع عنه 
ME‏ 

ومن المقرر أن الإغاثة والعون والامداد » كل ذلك هو من الله تعالى 
على الحقيقة والاستقلال » ولكن هذا لا يُنافى أن الله تعالى جعل لذلك 
أسباباً ؛ ووسائط أعدها لذلك » إتكار الأسباب التي نصبها الله تعالى فيه 
OCS‏ قیه تخدید القووة م تما اس ذلك علو ا كبر 

ولذلك فإِنٌ القرآن الكريم أضاف كثيراً من الأفعال إلى الله تعالى 
وحده ويب م زیر ۱ 

قال الله تعالى : 2 وآنم هو توت فنسب الإحياء إليه » ومع ذلك 
ان ينوه یناور حي #النبيب التعاء الل 
الست > اوهو الب المخلوق: : 

وقال الله تعالى : ۶ أله توق الأتفّس حِينَ مَوْيَهَا 4 وقال تعالى : 
« © فل نکم المویب» 

وقال الله تعالی : #8 وما الم الامن عند الله » وقال تعالی : ۶ إلا 
دوه مد تمه اه وقال تعالی : ون اس کصروگم في ال 
فم سر زو لادپ پگ » ونسبه للمخلوق على 
اة )0 فأيّ مانع إذا قلت : يا فلان آنصرني > وفي الحدیث : « انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً » الحديث . 

وقال تعالى : اد آله هو اررق ذو ارو ألْمَيِينٌ ‏ » وقال تعالى : 
00 ك 


ی <٣‏ صم ا 
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وقال تعالى : وك لئ إل صر تیم » وقال تعالی : «وَلحلَتر 
مَادِ» . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله » فبَيّن أن قضاء الحاجات وأن الإعانة کل ذلك من الله تعالى 
على الحقيقة » ومع ذلك أضافها الله تعالى إلى السبب فقال : وم 
السَایل قلا كم نب فبين أنه يجوز للعبد أن يسأل العبد » وأن المسؤول ينبخي 
آن لا ينفو 

وقال صلی الله عليه واله وسلم : « والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه » فندب العباد أن يُعِيْنَ بعضهم بعضاً » فیجوز للعبد أن 
یستعین بأخيه . 

وهکذا الإغاثة هي من الله على الحقيقة » فهو سبحانه المغیث ۰ ومع 
ذلك نسب الاغائة إلى العبد » كما ورد في حقوق الطریق : « وأن تُعْيُْوا 
الملهوف » وتهدوا الضال » رواه آبو داود ؛ وهذا يجري في کثیر من 
الافعال . وفیماذکرنا كفاية . ۱ 

فان قال قائل : سَلْمنا الاغاثة والتصر وغیر ذلك » سلمنا آنها تضاف 
إلى السبب » ولکن هل يجوز طلب الاغائة والاعانة والنصر ونحوها من 
السبب ‏ باعتبار أنه سبب وواسطة في ذلك . 

فالجواب : إن ذلك جائز بأدلة ثابتة : 
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آولا ‏ آجمع آهل الموقف كلهم على جواز ذلك » كما ورد في 
( صحیح ) البخاري ۰ في کتاب الزكاة » أن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم قال : « الشمس تدنو یوم القيامة » حتی یبلغ العرق نصف الأذن » 
فبینما هم كذلك استغائوا بادم » ثم بموسی » ثم بمحمد صل الله عليه 
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وآله وسلم » الحدیث . 

ثانياً ‏ جاء في (الصحیح) في قصة هاجر أم إسماعيل» لما آدرکه 
العطش » فَجَعَلَتْ تسعئ في طلب الماء» فسمعت صوتاً ولا تری شخصاً 
فقالت : (أغث إن كان عندك غوتٌ) . فلو كان طلب الغوث شركاً لما آقره 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولما نقله الصحابة والمحدثون. 

ثالثاً- ورد في الحدیث» عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلئ 
الله عليه وآله 3 أنه قال : « إذا انفلتت 1 أحدكم بأرض فلاة » 
فليناد : يا عباد الله احبسوا » فان لله عز وجل فى الأرض حاصراً 
بستغيية ارون ابن الفط مالعا کر مرا وهاه وال مناه سكي 

قال الإمام النووي : حکی لي بعض شيوخنا الكبار بالعلم : أنه 
انفلتت له دابة - أظنها بغلة ‏ وكان يعرف هذا الحديث » فقاله فحبسها الله 
عليهم في الحال » وكنت أنا مَرة مع جماعة » فانفلتت منا بهيمة › 
وعجزواعنها » فقلته فوقفت في الحال بغير سبب ؛ سوى هذا الكلام . 

وروی الطبراني » عن عتبة بن غزوان » عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « إذاضل آحدکم- أي : عن الطريق أو أراد عوناً » وهو 
بأرض ليس بها إنس فليقل : يا عباد الله أعينوني . ثلاثاً » فان لله عباداً 
لا يراهم ) . 

ونقل في (شرح الاذکار) عن بعض العلماء الثقات أنه قال في هذا 
الحدیث : حدیث حسن» یحتاج إليه المسافر . 

ونقل ابن مُفلح الحنبلي في کتاب (الاداب الشرعیة) عن عبد الله ابن 
الإمام أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي ‏ آحمد بن حنبل - يقول : 
حججت خمس حجج » فضللت عن الطريق » وكنت ماشياً » فجعلت 
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آقول : يا عباد الله دُلُونا على الطریق » فلم آزل آقول ذلك » حتی وقفت 
على الطریق . أي : حتی آهتدی إلى الطریق . فدل هذا على جواز 
الاستغاثة والاستعانة بالمیخلوق ؛ على اعتبار أنه سبب . 

رابعاً ‏ جاء في (الصحیحین) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال : (خرجنا مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا » 
فقال رجل من القوم لعامر : يا عامر ألا تسمعنا من هُنيهاتك - وكان عامر 
رجلا شاعراً ‏ فنزل يحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنت مااهتدینا ولا تصددقناولا صلینا 
فاغفر فداء لك ماآبقینا وئیت الأقدام إن لاقینا 
وألقين سكينة علينا إناإذا صیح بناأبينا 

وبالصياح عولواعلينا 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « مَنْ هذا السائق » ؟ . 

قالوا : عامر بن الأكوع . 

قال : « يرحمه الله » . 

فقال رجل من القوم - أي : عمر رضي الله عنه - وجبت يا نبي الله » 
لولا أمتعتنابه) الحديث . 

ري ا ال ار 
أن يمتعهم بعامر ‏ ب يعني : أن يُطيل عمره فيبقى حياً بينهم » يتمتعون به - 
ولمیقل رسول اه صلین اه علیه وآله رسلم : لا تقل هذا یا عم ؛ آو 
لا تشرك يا عمر » بل آقره رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ‏ مع أن 
الذي يُطيل العمر على الحقيقة » وَيُمتع بالآجال هو الله تعالی » قال 
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تعالی : اما هم إل جين © نعم . ولکن الله تعالی نصب أسباياً 
لا تتکر » فهو صلی الله عليه وآله وسلم أعظم الاسباب » وأقوى الوسائط 
في جميع الخيرات والمبرات » من الإغاثة والاعانة والنصر » والإمداد 
والسعادة» وما هنالك أعظم واسطة في ذلك؛ بل في خير الدنيا والآخرة 
منه صلئ الله عليه وآله وسلم » كما آخبر الله تعالی عن ذلك بقوله : 9# وماً 
سک از بت مه للعنلميت 6 وأنت تعلم أن الرحمة شاملة لجميع 
الخیرات والسعادات » الظاهرة والباطنة › في الدنیا والااخرة ۱ 

اللهم إني أسألك » وآتوجه إليك بوجه نبيك سیدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم » أن تجعلني مِنْ خاصة خاصة آتباعه صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ ظاهراً وباطناً . والحمد لله رب العالمین . 

ولقد كان والدي الکریم دس الله روحه » ونور ضریحه » یعتبر 
آصرح دلیل على صحة الاستغاثة برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هذا 
الحديث » وهو قول عمر رضى الله عنه : ( هلا أمتعتنا به پا رسول الله ) 
ا خلت معو وان والطليدب معا نارهت نه 
یا رسول ال » آي : آطل لنا عمره » حتی نتمتم به . سیّما والقاقل ذلك 
عمر رضي الله عنه . سيّما ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم ینکر 
عليه شيئاً ‏ فهي كلمة تعبر عما هنالك من معانيها » كما كان 
رحمه الله تعالى يحتج على المخالفين في جواز التوسل » يحتج عليهم 
بإجماع الصحابة على التبرك والاستشفاء » والاسترحام والاستنصار بآثار 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

فان قال القائل : إن الاستغاثة إنما تكون من الأحياء لشعورهم 
بالاستغاثة » ولتمكنهم من الإغاثة » وأما الأموات فهل هم يُحِسُون 
ويشعرون ؟ فكيف تصح منهم الإغاثة ؟ . 
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فالحواب : 

أولا تلقل ند ثبت أن الأنبياء أحياء صلوات الله تعالی على نبینا وعلیهم » 
فقد ورد في (صحيح) مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث 
الإسراء » قال صلی الله عليه وآله وسلم : « وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء » فإذا موسی قائم يُصلي » فإذا برجل ضَرْب » جعد » كأنه من 
رجال شنوءة » وإذا عيسى ابن مریم عليه السلام قائم يُصلي » آقرب 
ا ی دارهم باه فاتم 
يصلي ۰ آشبه الناس به صاحبکم -يعني : نفسه صلی الله عليه وآله 
وسلم - فحانت الصلاة ٠‏ فَأَمَمْتُهِم - أي : صار فیهم إماماً فلما فرغت 
من الصلاة قال قائل : يا محمد هذا مالك صاحب النار فسَلّم عليه » 
فالتقت ال فبدآني پالسلام » . 

فهذا الحديث صریح في حياة الأنبياء صلوات الله تعالی عليهم » حياة 
أقوى من الحياة الدنيوية » فرآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يُصلون » ثم صلئ بهم إماماً » صلاة حقيقية » بدليل أنه صلئ الله عليه 
وآله وسلم كان وقتئذ في حياته الدنيوية » فصلی بهم حقيقة » واقتدوا به 
على الي 

ثانياً - ثبت أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » فورد في (صحيح) 
مسلم » والنسائي » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم : « أتيت ليلة سر بي على موسی قائمايُصلي في قبره ؛ 

عند الكثيب الأحمر » . 


وروی البيهقي › وأبو يعلى » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
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رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « الانبیاء أحياء في قبورهم 
یصلون » قال العلامة المناوي : وهو حديث صحیح . 

وروی الدارمي بإسناده » عن سعيد بن عبد العزیز قال : لما كان يام 
الحرة » لم يُؤذن في مسجد النبي صلی الله عليه وآله وسلم ثلاثاً » ولم 
یم - أي : ترك الأذان والإقامة ثلاثة أيام ‏ ولم يبرح سعيد بن المسيب 
من المسجد ‏ وکان لا عرف وقت الصلا: إلا بهمهمة تسمعها من قير 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

وللإمام الحافظ البيهقي رسالة خاصةٌ في حياة الأنبياء صلوات الله 
تعالى على نبينا وعليهم أجمعين . 

ی ای و الشهداء فقال : # ان ی 
ف سبیل له أ موتا بل يا عند رَيّهم فود 3 حي د € يمآ ءاتنهم أله 
فصل 4 الآيات . ال ا n‏ 
النبوة » سیما على قول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه 
صلئ الله عليه وآله وسلم نال الشهادة الظاهرة والباطنة . 

رابعاً ‏ ثبت أن الصلاة عليه صلی الله عليه وآله وسلم تَعْرَضٌ عليه › 
وهذا دليل حياته صلی الله عليه وآله وسلم » ولا فكيف تعرض على من 
لا يعي ولا يسمع . فقد روى الامام أحمد » وأبو داود » وابن حبان في 
(صحيحه) » والحاكم وصححه » عن اوس بن أوس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « مِنْ أفضل أيامكم يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة › 
فأكثرواعَلَيَ من الصلاة فيه » فإنَّ صلاتكم معروضة عَلَىَّ » . 


۱۷ 


قالوا : يا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ‏ يعني : 
یب 

فقال : « إن الله عز وجل حرم على الارض أن تأكل آجساد الانبیاء » . 

وروی ابن ماجه بسند جيد » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
) أكثروا عَلَيّ من الصلاة يوم الجمعة » فإنّه مشهود » تشهده ه الملائكة » 
وإنَّ حدالنْ يُصَلَيَ عَلََ إلا عرضت على صلاته حتی یفرغ منها » 

قال : قلت : وبعد الموت ؟ 

فقال : « إن الله حرم على الارض أن تأکل آجساد الأنبياء » علیهم 
الصلاة والسلام . 

وروی البيهقي» والأصبهاني عن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلین 
الله عليه واله وسلم قال : « إن آقربکم مني يوم القيامة في کل موطن 
أكثر كم علي صلاة في الدنیا » مَنْ صلی علی يوم الجمعة قضی الله له مائة 
حاجة ۰ سبعین من حوائج الآخرة » وثلائین من حوائج الدنیا ۰ يُوكل الله 
بذلك ملكا يُدخلها في قبري » كما یُدخل علیکم الهدایا » بخبرني مَنْ 
صَلَى عَلیَ باسمه ونسبه إلى عشیرته » فأثبته عندي في صحيفة بیضاء » . 

هذا وقد ثبت في حدیث التشهد أن یقول المصلي : « السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » . 

أفتقول ان هذا سلام على من ليس به حياة ولا إدراك . كلا بل هو صلئ 
الله عليه وآله وسلم حي حي . 

وقد ثبت في الشرع زيارة الأموات والتسليم عليهم عامة » وما ذلك 
إلا لأنهم يسمعون » وَيْحِسُونَ ويشعرون بزيارة الزائر » بل قال صلی الله 
عليه وآله وسلم في قتلى المشركين يوم بدر : ١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم » الحديث وقد تقدم . فما بالك بالمؤمنين فإنهم يسمعون وَيعون 
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و 

فان قال قائل : سَلمْنا آنهم أحياء » فهل تأتي منهم منفعة لأهل 
الدنیا ۲ . 

قلنا في الجواب : 

أولا - - تقدم في الحديث الذي رواه البيهقي وابن أبي شيبة بسند 
صحیح > عن مالك الدار- وکان خازن عمر رضي الله عنه - » قال : آصا ۱ 
aT‏ لیر اي سا ال 

عليه وآله وسلم ‏ > فشکی له وقال : ( يا رسول الله استسق لامتك ‏ فانهم 
قد هلکوا ) فأتاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في المنام فقال : « ائت 
عمر » وأقرئه السلام » وأخبره آنهم مُسقون » الحدیث . فهذه منفعة 
ظاهرة » وإجابة كريمة منه صلی الله عليه واله وسلم . 

وتقدم آمر السيدة عائشة رضي الله عنها بفتح النوافذ فوق قبر 
النبي صلی الله عليه واله وسلم » لما شکی الناس إليها القحط » ففعلوا 
ذلك فمطروا مطراً شديداً » وما وصل ذلك الخیر إليهم الا من سیادته 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

ثانياً جاء في الحديث الذي رواه البزار بالسند الجيد» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « حياتي 
خير لكم تحدئون وَيُحدّث لكم » ووفاتي خير لكم » تعرض عَليٌّ 
أعمالكم » فما رأيت من خير حمدت الله » وما رأيت من شر استغفرت 
لكم » قال الحافظ : إسناده صحیح ‏ وقال الحافظ الهيثمي : رجا 
إسناده رجال الصحيح . 

فا منفعة وأيّ خير أعظم من هذه المنفعة » والخير الواصل منه إلى 
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وی رای بر بت نیقی خی نی یف نان 
المسيء ۰ فیستغفر له صلی الله عليه وآله وسلم على حسب حال ومقام 
ذلك العامل . 

وقد تقدمت قصة الأعرابی عن العلامة العتبی لَمَا جاء إلى قبر 
اللىت اه علیه وآله وسلم . ۱ 

ثالثاً - روی الامام أحمد » عن آنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « إن آعمالکم تعرض على آقاربکم 
وعشائرکم ۰ فإِنْ كان خيراً استبشروا » وان كان غير ذلك قالوا : اللهم 
لا تَمِتْهُمْ حتی تهدیهم كما هدیتنا 3 

وروی آبو داود الطیالسی » عن جابر رضی الله عنه قال : قال 
رسول اه لین اه علیه وآله وسلم : درن آعمالکم تُعرض علی آفاربکم 
في قبورهم » فإِنْ كان خيراً استبشروا » ون كان غير ذلك قالوا : اللهم 
أَلْهِمْهُمْ أن يعملوا بطاعتك » . 

وروى ابن أبي الدنيا » عن بلال ابن أبي الدرداء قال : كنت أسمع أبا 
الدرداء وهو ساجد يقول : (اللهم إني أعوذ بك أن يمتني خالي ابن 
رواحة إذا لقيته) . 

أي : جَنَبِيْ العمل السّبىَّ حتى لا يُعرض عليه فيمقتني حين ألقاه . 

فدلت هذه الأحاديث على أن الأحياء ينتفعون بدعاء الاموات » 
وتوجهاتهم إلى ربهم تعالى . 

رابعاً - أنزل الله تعالى آيات كريمة » تبين فضل الشهداء » وما أعد 
الله لهم من الأجر والكرامة » وما أعطاهم من الرتبة والمكانة » وما أعطاهم 
الله من الحياة الكاملة » أنزل تلك الآيات تنشيطاً لهمة المجاهدين ؛ حتى 


۱۷۵ 


لا یَجبُْوا عن القتل فى سبیل الله تعالی » ولا یزهدوا فى الجنة » ولا ينكلوا 
عند الحرب . کل ذلك کان بسیب آن شهداء آحد لما آعطاهم الله تعالی من 
الکرامة ما أعطاهم » واجتمعوا يتحدثون بذلك » فذکروا إخوانهم في 
الدنیا » وأحبوا أن یوصلوا إليهم خيراً يَسرهم » وینهض بهمتهم » ويقوي 
دواعي عزيمتهم إلى الجهاد في سبیل الله تعالی » والقتل في ذلك » حتی 
رأوا أن يبعنوا واحداً منهم بهذه البشائر » فقال الله تعالی : أنا أبلغهم عنکم 
فأنزل : # ولا مس لت فان سل آله أ موتا الآيات فهي نازلة إلى هذه 
الامة بسبب أولئك الشهداء . 

فقد روی آبو داود » عن ابن عباس رضی ا عنهما ‏ آن النبی صلین 
الله عليه وآله وسلم قال ا ی رک اج 
جعل الله تعالى آرواحهم في جوف طير خضر » ترد آنهار الجنة » تأكل من 
ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم وَمَقَيْلِهم » قالوا : مَنْ یلم إخواننا نا أحياء في 
ل و م ا 

فقال الله تعالی : آنا آبلغهم عنکم فأنزل الله تعالی  :‏ و ان 
توق سیل أله أ PRE‏ 000 
فسّله.؟ » الآيات . 

وقد تناولت أطرافاً من البحث. حول التوسل والاستغاثة » وذکرت 
جُملة موجزة من الأدلة » ومن آراد التوسم في ذلك ۰ فهناك کتب مُصنفة 
في ذلك ۰ صنفها علماژنا السابقون آولو الفضل والتحقیق » والعلم 
والتدقیق ؛ جزاهم الله تعالی ۳۳ 
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آوقات اجابة الدعاء وآماکنها 
أب ليلة القدر . 
۲ - يوم عرفة . 
۳ - شهر رمضان . ولا سیما وقت السّحر والافطار . 
٤‏ - ليلة الجمعة ویومها » ولا سیما ساعة ال جابة . 
۵ جوف اللیل . 
7 - نصفه الثاني » وثلثه الأول » وثلثه الأخير . 
۷ - عند الاذان . 
8 بين الأذان والاقامة » وعند الاقامة . 
4 - بعد الحیعلتین للمکروب الذي يُجيب المژذن . 
۰ - عقب الصلوات . 
۱ - في السجود . 
۲ - عند تلاوة القرآن الکریم . 
۳ - عند التحام الحرب- أي : حرب المومنین مع الکفار - . 
5 - عند الشرب من زمزم . 
6 عند صياح الديك . 
7 - عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر » سيما مجامع 
الصلوات . 
۷ - عند تغمیض المیت وعند احتضاره . 
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۸ - عند نزول الغيث . 

. عند قراءة حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ - ٩ 

۰ - وقت الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم كما في المولد . 

وکل ذلك وارد في الأحاديث الشريفة تا یاو المقفة : 

آما آماکن الاجابة : فعندما یقع نظره على البیت الحرام » وحين یقوم 
على الصفا » وحين یقوم على المروة » وحین یقف مع الناس عشية 
عرفة » ویجمع في المزدلفة ؛ سیما عند المشعر الحرام » وحین يرمي 
الجمرات . 

قال بعض المحققین : وَرَدَ إجابة الدعاء في مواضع مشهورة : في 
المسجد الحرام » والمسجد النبوي » والمسجد الاقصی ۰ وبين 
الجلالتین من سورة الانعام » وقي الطواف عند الملتزم » وداخل البیت 
المعظم - أي : الکعبة الشريفة - » وعند قبور الأنبياء » سیما عند قبر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وعند قبور الصحابة رضي الله عنهم . 
وعند قبور الأولياء والشهداء والصالحين » تمّحنا الله ببركاتهم » ونفعنا 
بهم أجمعين . 
لورت العليت* . 

وصّلی الله وسلم على سيّدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


(تمت هذه الرسالة » يوم الخمیس في / ۰ ۳۲ رمضان المبارك سنة/ ۹ ه) 
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الموضوع الصحيفة 
مقدمة في فضل الذكر والدعاء NS‏ ۱ 
فضل طلب العلم EDALET SR EES‏ 
من آداب طالب العلم ETT‏ 
فضيلة التعليم والدعوة إلى الله تعالى BESA aa‏ ۱۱ 
الترغيب فى مجالسة العلماء O SEN UIC REIL‏ 
اا O‏ اا 
ذکری ؟! ! 4 و که ور SERSAR‏ و اي ا ۱۳۷۲ 
فضل مجالس الذکر 1011100 ۳ ۳۱ 
فضيلة الدعاء ل 
ما يقوله الإنسان عند الانتباه من النوم E TEE‏ 
ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى E‏ ا ل ا ۱۳۲ 
سيد الاستغفار عا ا وان من ف ا ا ا لا هک و 1 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع E DAS‏ ( 
ما يقول إذا استيقظ من الليل » أو تقلب ذات اليمين آو ذات الشمال الات ۲۹ 
ما يقول إذا آراد دخول الخلاء وبعد الخروج منه زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز و و ۲۱ 
آدعية الوضوء والخسل ی ل و ی ۲۵ 
ما يقول إذا خرج من منزله أو دخله ا ل و ا هو شش ۳۱ 
ما يقول إذا خرج إلى المسجد OTT‏ ا ۱۳۱۰ 
ما يقول إذا دخل المسجد أو خرج منه E ESSENSE‏ 
ما یقول عند الاذان والاقامة وعند آذان المغرب OEE‏ و ۱ 
ما جاء في دعاء الركوع والرفع منه » والسجود » وبين السجدتين E TT‏ 
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الموضوع الصحيفة 
الدعاء فى اخر الصلاة SAS‏ ی ارقو ات دا ی سي IN‏ 
اجا ب الصلوات وع اة الع E Sean‏ 
ما جاء فى دعاء التهجد وعبادة الليل a‏ ال 
ما جاء فى الاستخارة O O‏ ۱ 
صلاة الحاجة ودعاؤها 2 
صلاة التسبيح و آذکارها CE IE ILL SE‏ 
صلاة التوبة من الذنب ع و 1و عدم و EOE SDE‏ ۶۰ 
ما يقال لرفع الكزب والهم والحَرّن » ويشرح الصدر E int wê Sê‏ 
ما یقول للحفظ من الفالج والعمی ونحوه أ و مور مي وج وا مهو ور م۰ 817 
ما يقول إذا وقع في ورطة أو أصيب بمصيبة E e O‏ ۱ 
ما يقال لجلب الرزق » وسعة العيش » ودفع الضيق 0000000 21 
ما يقول إذا خاف قوماً SES‏ سدس و الروك ارقو ا وساب انال واي O‏ 
ما يقول إذا خاف سلطاناً أو ذا شوكة ال ار ا و ا E‏ 
ما يقول إذا استصعب عليه أمر DE ER‏ 
ما يقول إذا رأى نعمة عليه أو على غيره و ا ا مر ما نون N‏ 
ما يقول إذا كان عليه دين وعجز عنه ا رمس وس رن ولو ON‏ 
ما يقول مَنْ يفزع في منامه أو لا ينام الليل من الأرق والقلق EEE‏ 
ما يقول مَنٍ ابتلي بالوسوسة في العمليات أو المعتقدات E as‏ 
ما یقول [ذا وجد وجع ضرس آو ادم م و ا E SE‏ 
رُقية من آصیب بالعين EEO‏ و کر E‏ 
رُفية الدابة التي آصیبت بالعین ی ۱ 
ما يُعوّذ به الصبيان وغيرهم RSE‏ عير اج ها ا 11 
ما يقول إذا طنت أذنه E‏ م ا OE O‏ 1 
مایقول إذا خدرت رجله اا قار جاور وض ادرو لاون بجا نم دو ا 1 
ما يقول إذا رأى مبتلى SOE E‏ و ا م ا 


الموضوع الصحيفة 
ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق ا ا ل ال ۱۰ 
ما يقول إذا رأى الهلال ا و السو لوي ا ا ا بوي E‏ 
ما يقول إذا هاجت الريح ی E SACLE‏ 
ما يقول إذا رأى سحاباً O‏ 1 1 ۱۰ ۱۱ 
ما يقول إذا نزل المطر 01 E‏ 
ما يقول إذا خيف الضرر من كثرة المطر ا E‏ 
أذكار كسوف الشمس والقمر TEE‏ اا 
ما يقول إذا رأى الحريق ری ا RUSSELL‏ 
ما يقول إذا سمع صوت الديك » ونهيق الحمار » ونباح الكلب A Sees‏ 
ما يقول إذا غضب اب يا ارو وا ا اما او PIE‏ 
أذكار الطعام والشراب E IO‏ 
ما يقال عند الفراغ من الطعام ع ی بو هت E MEDES‏ 
ما يقول المدعو والضيف وأهل الطعام E OEE‏ 
ما يقال للساقي E EAI SELES ESE Sa.‏ ۲۰ ۱ 
ما يقول إذا دخل السوق E CED O E a‏ 
أدعية النكاح WS GS O OT‏ 
ما يقال للزوج بعد عقد النکاح ۰ ۱۶ 
ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرآته ليلة الزفاف E‏ هه ۱۱۲ 
ما يقول عند الجماع ل ا ا E‏ 
ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك اس جار راك VEE‏ 
ما يقال عند المولود حين يولد EL E SEE‏ 
ما يقال عند المريض وما يقول إذا اشتد وجعه معد موه انر كه وسح و ۱۷۵۲ 
ما يقول إذا جلس في مجلس أو قام منه باج ب اج و ۱۱ 
ما یقول إذا عطس وما يقال له E ENES ARAS‏ 
ما يقول إذا أراد السفر وما يقال له الا جر E SSS‏ 


الموضوع 
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ما يقال لمن يقدم من حج وما یقوله ب eS LEE‏ 
ما يقال في الصوم عند الإفطار » وإذا آفطر عند قوم E a‏ 
ما جاء في ليلة ويوم النصف من شعبان ETO EES‏ 1 
دعاء ليلة النصف من شعبان "د عاا وج اساي ع و و Sashes‏ ۳ 
الاجتماع في المساجد ليلة نصف شعبان ا م بوه و ا | 
ما يقول إذا صادف ليلة القدر ا ل و ا اا 
فضل الاعتكاف وأذكاره AD‏ 1 1۱۰ 
أذكار يوم الجمعة والعيدين ولياليها OES lS o.‏ 
أذكار يوم عرفة وبقية العشر من ذي الحجة ل تو ماما ذا ماک مت 1 
قراءة القرآن الكريم وآدابها ا ا ال الا ا E E‏ 
عادات السلف في ختم القرآن الكريم ا O‏ ا الاو E‏ 
اهتمام السلف بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه ا ا و 93 
الاسم الأعظم والاسماء الحسنی ب N O‏ 
كتاب نوافل الصلاة ب ا OSC CO‏ بار 
سنة الفجر وفضائلها ی و ا ی وم بل ماي ۱۰ 
فضائل سنن صلاة الظهر عع د يوا ا الس د ار | 
فضيلة سنة العصر Eis‏ رموه جه هط مه شوج aia‏ الا 
فضائل سنن صلاة المغرب والصلاة بين المغرب والعشاء سرامتو که ea‏ 
فضائل سنن صلاة العشاء ااا ا 
فضائل صلاة الضحى طاقن مسومو امناو يات توص اطع م امج م ۱۲۷۰ 
فضائل قيام اللیل اا و هر و 100 
فضل إطالة قراءة القران الكريم في الليل ASTE SONE‏ ۳۱۵۰ 
الصلاة على النبی ىا وفوائدها 0008 و COE‏ اللا 
عدد ر کمات صلاة التراويح ها هر ها دص TE oie ROSAS‏ 
حجة من قال : إن صلاة التراويح عشرون ركعة ا ا ا و ی ۱۳۳۱۷ 


الموضوع الصحيفة 


ما يقول من يئس من حیاته ی هافر واه 
فضل التعزية وما يقال فيها OO EEE‏ 
ما يقول إذا دخل المقبرة ا ل ی ل ل ی 
بیان وصول ثواب القراءات وسائر الخيرات إلى الأموات ذكر أدلة ذلك من 
الكتاب والسنة مفصلا ا وه 
إهداء ثواب القراءة للأموات واستحسان القراءة على القبور ذكر أدلة ذلك 
مفصلا 6خ ا N O O‏ 
الجواب المفصل عما قد يقال : كيف يصل الثواب إلى الاموات مع أن الله 
يقول : « وَأ ل لاسن إِلَّاما سعد © ؟!! O E‏ 
سماع الأموات ما يقال عندهم من السلام والقراءات والدعوات ونحو ذلك 
بحث التوسل والاستغاثة وفيه أدلة جواز ذلك من الكتاب والسنة مفصل 
التوسل بالنبى تاه ثابت فى حياته ية وبعد انتقاله کل a‏ 
أبحاث الاستغاثة | 3 
آوقات إجابة الدعاء وأماكنها . ............. AS‏ 
الفهرس E E E O O‏ 


۱۸۳ 


کتب للشیخ الامام عبد الله سراج الدین رحمه الله تعالى 


© حول تفسیر سورة الفاتحة - أم القرآن الکریم . 

© حول تفسیر سورة الحجرات . 

© حول تفسیر سورة ق . 

© حول تفسير سورة الملك . 

© حول تفسیر سورة الانسان . 

© حول تفسیر سورة الکوثر . 

© حول تفسیر سورة 9 أفرايأسر ريك یلق > . 

© حول تفسیر سورة الإخلاص والمعوذتین بعدها . 

© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

© هدي القرآن الکریم إلى معرفة العوالم والتفکر في الأکوان . 

© تلاوة القران المجید ‏ فضائلها ‏ آدابها ‏ خصاتصها . 

© شهادة لا له إلا الله سیدنا محمد رسول الله يل فضلها - معانیها - مطالبها . 
© سیدنا محمد رسول الله يَكِِ ‏ خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

© الهدي النبوي والارشادات المحمدية و إلى مکارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 
© التقرب إلى الله تعالی : فضله - طريقه - مراتبه . 

© الصلاة في الاسلام : منزلتها في الدين ‏ فضائلها - آثارها - آدابها . 

© الصلاة على النبي كك : آحکامها - فضائلها - فوائدها . 

© صعود الافوال ورفع الاعمال إلى الکبیر المتعال ذي العزة والجلال . 

© الدعاء : فضائله - آدابه ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 

© الایمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

© الإيمان بالملائكة علیهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن ۱ 

© حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالئ . 
© شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

© أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

© مناسك الحج ويليها أحكام زيارة النبي يي وآدابها . 


وکلها تطلب من مكتبة دار الفلاح ‏ حلب : هاتف ۳۲۱۷۳۰۰ - ۳۲۳۷۵۷ 


